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 انتهــت مسرحيــة الانتخابــاتانتهــت مسرحيــة الانتخابــات  في العــراق لكــن لــم 
يســتطع رعاتهــا ومــن أدى الأدوار فيهــا أن يجيــد 
التمثيــل والتضليــل والتدليــس فيهــا؛ بعــد أن قاطــع 
الشــعب العراقــي جميع فصولها، مما كشــف للعالم 
أكذوبــة الديمقراطيــة وآليــات الانتخابــات الوهمية 
في تــداول الســلطة عــر ســلطة الشــعب ممــا أكد أن 
العراقيــن قاطعــوا الانتخابــات عــن وعــي وإدراك 
بخطورتها على الوطن ومســتقبل الأجيــال القادمة. 
ولم تكن المقاطعة ردة فعل عاطفية لأن المؤثرات 
التــي اســتخدمت لدعــم العمليــة السياســية في إيهام 
الشعب بضرورة المشاركة للتغير والإصلاح من خلال:
 الفتــاوى )الدينيــة( الداعمــة للأحــزاب الفاســدة 
مقابــل بعــض المنافــع الماليــة والتــي هــي الأخــرى 
ــذه  ــن وه ــات إصرار العراقي ــت ضرب ــقطت تح س
إحــدى ثمــار بدايــة المســرة نحــو اســتعادة العراق.
الترويــج الــدولي القائــل زورًا بنزاهــة الانتخابات 
عبر المراقبين الدوليين وما فعلته بعثة الأمم المتحدة في 
بغداد، والتي تجاوزت كل أعراف الدبلوماســية، فهذه 
البعثة أصبحت كأنها حزب سياسي يروج للانتخابات 
وهذا ليس مستغربًا فمن أخفت جريمة قتل العراقيين 
الأبرياء لــن يصحو ضميرها عــى العراقيين الأحياء.
تفعيل المؤثرات الطائفية والمناطقية والعشــائرية 
التي تحطمت على صخرة ثبات العراقيين الذين وصلوا 
إلى قناعة راسخة بأن الانتخابات هي مسرحية هزلية 
لن تكون نزيهة وليست حلًّ يمكن أن يعول عليه في إنقاذ 
وطنهم وتصحيح مســار العملية السياســية الحالية.
التــي اعترفــت   لذلــك كانــت المقاطعــة الكبــرة 
فيهــا بعثــات دوليــة، فأربكــت المفوضيــة وأحــزاب 
الســلطة وميلشــياتها، وكشــفت حجــم الصراعــات 
والأزمات التي أفرزتها نتائج الانتخابات التي أعلنتها 
المفوضية وأصبحت أحزاب الســلطة والمرشحون من 
يشــهدون ويعترفــون بتزويرها ويفضحــون بالأدلة 
ما ينســف العمليــة الانتخابيــة برمتها، ســواء بعدم 
تطابــق النتائــج أو تأخير إغلاق المحطــات الانتخابية 
متجاوزيــن عــن الوقــت المحدد لهــم وهــذا دليل على 
أن المفوضية مارســت التزويــر لصالح جهات حزبية 
أخــرى، مما جعل الصراعات والتهديدات بين جناحين 
إيرانيين أكدا أن الســاح هو من سيحســم النتائج لا 
صناديــق الاقــراع، ممــا دفــع مفوضيــة الانتخابات 
لســحب النتائــج وإعــان أن هناك صناديــق لم تفرز 
ســتغير بعض النتائج وهو رضوخ لسلاح الميليشيات 
واســتجابة لتهديداتهــم التي يفترض لــو كانت هناك 
حكومــة وقوانــن لتم اعتقالهم، ومــا يحدث في قرى 
المقداديــة وهجــوم المليشــيات على قرية نهــر الإمام 
دليــل عــى اســتخدام الســاح لفــرض إرادة المحــور 
الإيرانــي عــى الانتخابــات ، وهــذا التواطــؤ يكشــف 
تبعية حكومة الكاظمــي والأجهزة الأمنية والقضاء 
الــذي يســتخدم قانون أربعــة إرهــاب انتقائيًا، حتى 
أصبحــت المقاعــد النيابية تتغير في اليــوم عدة مرات، 
مما دفع العراقيين إلى تشبيهها ببورصة الأسهم التي 
وصفــت بأنها أكثر اســتقرارًا من نتائــج الانتخابات 
العراقية، لتكون الانتخابات بداية الصراع وأزمة تنذر 
بمنعطف خطير يدفع العراق نحو عدة ســيناريوهات 
جميعــا تمثــل خطــرا على مســتقبل ووحــدة العراق.
هكذا انكشــفت أكذوبة ديموقراطية حكومات ما 
بعــد 2003 والتي تغنى بهــا الاحتلالان ومن المضحك 
المبكــي أن الذين فضحوها هــم مؤلفوها والمدافعون 
عنهــا، فما أن تضررت مصالحهــم الحزبية والفردية 
حتــى نكصــوا عــى أعقابهــم وأشــهروا أســلحتهم 
ليعلنــوا نهاية أكبر أكذوبــة في تاريخ العراق الحديث.
إن الميثــاق الوطنــي العراقــي إذ يشــيد بموقــف 
ــة  ــقط شرعي ــذي أس ال ــم  ــي العظي ــعب العراق الش
النظــام القائــم في العــراق فإنــه يدعــو أحــرار العالم 
ليقفوا مع هذا الشــعب المظلــوم ويؤكدوا أنه رافض 
لهــذه العمليــة السياســية ويطالــب بالتخلــص منها.

افتتاحية الميثاق

وأحزاب وميليشيات السلطةوأحزاب وميليشيات السلطة

الميثاقالميثاق
تتعرض لها قرى المقدادية بأيدي الميليشيات الولائية 

 على مرأى مــن القوات الجيش والأجهزة 
الأمنيــة وبتواطــؤ من حكومــة الكاظمي 
تعيــش قرى قضــاء المقداداية في محافظة 
ديــالى شرق العاصمــة بغــداد، أعمــالَ قتل 
وعنف وتهجير طائفي لقرى بأكملها على 
يدي ميليشــيا الحشــد الشــعبي الإرهابية 
التــي تتزعمهــا ميليشــيا بــدر الإجرامية؛ 
وقــد بــدأت عمليــات التهجــر بقرية نهر 

الأمــام ثم تلتها تهجير عدة قرى مجاورة 
لهــا؛ من أجل إفراغ القرى من ســاكنيها، 
لتأمــن طريق يربــط بين إيران وســوريا

ــي أن  ــي العراق ــاق الوطن ــد الميث وأك
التــي راح ضحيتها عشرات  هذه الجريمة 
الأبرياء من الأطفال والنســاء والشــيوخ 
هي جرائم إبــادة جماعية، لم تتوقف عن 
ممارستها الأحزاب الطائفية وميليشياتها 

رخيــص  أســلوب  وهــو   2003 منــذ 
يســبق تشــكيل كل حكومــة في العــراق.
وحمّــل الميثــاق الوطنــي حكومــة 
ــعبي  ــد الش ــيا الحش ــي وميليش الكاظم
المســؤولية الكاملــة عــن هــذه الجرائــم 
الإرهابية، لأن المواطنين لا يمكن أن يتحملوا 
ــي والعســكري  مســؤولية الفشــل الأمن
في المــدن العراقيــة، وإنمــا يعــد ذلــك مــن 

واجبات المتســلطين عــى رقاب العراقيين.
وأكــد الميثــاق عــى أن هــذه الجرائــم 
ــذر  ــات، وح ــج الانتخاب ــة بنتائ ــا صل له
ــى  ــا حت ــن تكراره ــي م ــعب العراق الش
الحكومــة  لأن  الحكومــة،  تشــكيل 
العراقيــة وســيلة  دمــاء  مــن  تتخــذ 
زائلــة.    رخيصــة  امتيــازات  لكســب 

وفساد مفوضية الانتخابات يفضح أزمات العملية السياسية وميليشياتها ويعمقها 
العراقيون يقاطعون الانتخابات ويكشفون تزويرها 

مقاطعة العراقيين 
فضحت تزوير المفوضية

تطهير طائفي وإبادة جماعية 

الميثاق الوطني العراقي:
نتائج الانتخابات تكشف صراع الأحزاب للبقاء واتهامات بتزويرها

حيــا الميثــاق الوطنــي العراقي الشــعب 
ــات وكشــف  ــه الانتخاب العراقــي لمقاطعت
السياســية وشــذوذها  العمليــة  عــوار 
والذي برهــن للعالم أكذوبــة الديمقراطية 
والانتخابــات المســتقلة بالدليــل القاطــع.
وأكــد الميثــاق في بيانــه رقــم )108( أن 
السياسية  للعملية  الداعمة  الدينية  الجهات 
ــوا  ــن أطلق الذي ــياتها  ــدة وميليش الفاس
ــاركة في  ــاس إلى المش الن ــع  ــاوى لدف الفت

الانتخابات؛ ليس لهم أي تأثير على الشعب 
العراقي الــذي أصبح يعي خطورة العملية 
السياســية، وتبعية حكوماته التي تتشكل 
وفــق رغبــات وإشراف الــدول الخارجيــة.
وأشــار الميثــاق إلى أن نتائــج المفوضية 
ــة  ــدى أجنح ــية لإح ــة قاس ــكلت ضرب ش
إيــران وميليشــياتها التــي لــم تحصل على 
مــا أرادته مــن المقاعد البرلمانيــة، وهذا ما 
دفعهــا )الميليشــيات( بــأن تقــر صراحــة 

نزاهتهــا. وعــدم  الانتخابــات  بتزويــر 
كمــا صرح الميثــاق في ختــام بيانــه 
بــأن الأيــام القادمــة ســتفرز مزيــدًا مــن 
الأزمــات والصراعات الصفرية بين أقطاب 
العملية السياســية الفاشــلة؛ مما سيرسخ 
مــن ســيطرة الميليشــيات الإرهابيــة عــى 
الحكــم في العراق، وإلباســها ثــوب الحزب 
الســياسي للتغطية عــى جرائمها، وهو ما 
يــؤدي إلى ترســيخ احتــال إيــران للعــراق 

ــات،  ــن الانتخاب ــتفيد الأول م ــا المس لأنه
وتعزيــز هيمنتها لتنفيــذ أجنداتها الخبيثة 
المنطقــة ودول  العــراق  حســاب  عــى 
المقاطعــة  خيــار  يعــزز  ذلــك  وكل   
الكــرى للشــعب العراقي وصــواب الخيار 
الوطنــي في إنقاذ العراق، وســلوك وســائل 
أخــرى لتحريــره مــن الاحتــال وأدواتــه.

تدعو لتشكيل إطار وطني للتصدي للعملية السياسية وميليشياتها الإرهابية

هيئة علماء المسلمين

عقــد القســم الســياسي في هيئــة علمــاء المســلمين 
مؤتمــرا صحفيــا لبيان الموقف من الأحــداث الجارية في 
العــراق بعــد الانتخابــات الأخــرة، جرى خــال المؤتمر 
دعــوات للقــوى والجهــات المقاطعة للانتخابــات داخل 
العراق لتوحيد صفها وتشــكيل إطار وطني والتنســيق 
فيمــا بينها، للتصدي للعملية السياســية وميليشــياتها 

الإرهابية.
وقــال مســؤول القســم الســياسي الدكتــور مثنــى 
حارث الضاري: إن الشعب العراقي أكد موقفه الرافض 
للنظام الســياسي وآثاره وتداعياته، التي لم تتوقف عن 

جــر العراق إلى مســتنقع الأزمــات والكوارث
وأكد الضاري أن الانتخابات الأخيرة شــهدت أضعف 
نســبة تصويــت منذ احتــال العراق عــام 2003 وحتى 

الآن.
وبشــأن محاولات الإيهــام بأن الجنــاح الإيراني قد 
خــر الانتخابات قال الضــاري، إن هذا القول لا صحة 
لــه وأن القوى التي تدعمها إيــران حصلت على ما تريد 

وزادت مــن نفوذها وقبضتهــا على مقاليد الحكم.
ولفت الضاري إلى أن تراجع ميليشيا الحشد الشعبي 
في الانتخابــات ليــس لصالــح قــوى وطنيــة مناهضــة 
للمــروع الإيراني، بل لحســاب جناحات وميليشــيات 

أخرى لا تقل إجرامًا عن ميليشــيا الحشــد الشــعبي.
وأكــد الضاري على أن عقد المؤتمر هو من أجل بيان 
وجهة نظر الهيئة من الأحداث الجارية في العراق، والتي 
تعبير عن وجهة نظر القوى المناهضة، ولا سيما القوى 

المنضوية في الميثاق الوطني العراقي.
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استفتاء شعبي على رفض العراقيين للنظام
 الطائفي بالعراق

 وميليشيا الحشد تنفذ

ــف  ــار والعن ــى والانهي ــة للفوض ــة محتمل ــكلت لحظ ــراق ش ــي الع ــرة ف ــات الأخي ــات: الانتخاب ــي للدراس ــز الأمريك ــد بروكغن معه

ــران. ــة لإي ــل الميليشــيات الموالي ــن قب ــن م الممنهــج ضــد المدنيي

وزيــر النفــط فــي الحكومــة الحاليــة )إحســان عبــد الجبــار(: يقــر بتثبيــت ســعر النفط فــي موازنــة 2022 بـــ )60( $ للبرميــل الواحد، 

علــى الرغــم مــن ارتفــاع ســعره الحالــي الــذي تجــاوز الـــ80 $، وتوقعــات بارتفاعــه أكثــر في عــام 2022.

سُــجل مــا لا يقــل عــن 77 انتهــاكًا فــي العمليــة الانتخابيــة، تراوحــت بيــن محــاولات ترهيــب  مركــز الخليــج لحقــوق الإنســان: 

ــة. ــة فــي عــدة محافظــات عراقي ــة والإداري ــد ومهاجمــة الكــوادر الفني وإغــراء وتهدي

منظمــة إنهــاء الإفــات مــن العقــاب: العمليــات العســكرية التــي تشــنها الميليشــيات فــي قــرى المقداديــة بمحافظــة ديالــى، 

تعيــد ســيناريو مــا جــرى مــن عمليــات قتــل ممنهجــة ضــد متظاهــري ثــورة تشــرين والتعتيــم الحكومــي الكامــل.

ــى،  ــة فــي ديال ــي ارتكبتهــا الميليشــيات الاجرامي الكاظمــي صمــت عــن مجــزرة نهــر الإمــام الت ــر:  ــوري للتغيي ــل الث تجمــع البدي

ــة. ــة ثاني ــا بولاي ــيات وطمعً ــاء الميليش لإرض

مقاطعة الانتخابات

خامنئي يفتي بقتل العراقيين

محللــون  أجمــع             
ــى أن  ــون ع ــراء قانوني وخ
انتخابــات العــاشر من تشرين 
الأول المــاضي هي غير شرعية 
ونزاهتها؛  بنتائجها  ومطعون 
ــة  ــبة المقاطع ــدوا أن نس وأك
ــت  ــات كان ــعبية للانتخاب الش
كبــرة جــدا وبلغــت 85% ولم 
ــهدها الانتخابات السابقة  تش
التــي جرت بعد احتلال العراق 
عام 2003. ووصفوا المقاطعة 
ــا  ــات بأنه ــعبية للانتخاب الش
المعالم  واضح  شعبي  استفتاء 
على فشــل الطبقة السياســية 

مــن  أكثــر  قبــل              
عــام اغتيــل الصحفــي أحمــد 
عبــد الصمــد وزميلــه المصور 
صفاء غالي على يد الميليشــيات 
الإجرامية في محافظة البصرة، 
ــن  ــدة م ــد واح ــة تع في حادث
سلســلة اغتيــالات وانتهاكات 
والصحفيين.  الناشطين  طالت 
ووجهــت أصابــع الاتهــام إلى 
فرقــة المــوت التابعة لميليشــيا 
ــران  ــة لإي التابع ــه  الل ــزب  ح
والتي حاولت إنهاء مظاهرات 
الوســائل  بــكل  تشريــن 
الإجراميــة، وبعــد مــرور عام 
ونصــف مــن جريمــة اغتيــال 
الصحفي أحمد وزميله صفاء، 
حوكــم منفــذ الاغتيــال تحت 
ضغــط شــعبي متواصــل لــم 
يتوقف عن المطالبة بالكشــف 

عــن القتلة.
ــد  ــد عب ــدور أحم ــقيق المغ ش

الإعلام  لوسائل  تحدث  الصمد 
عــن محاكمــة قتلة شــقيقه، 

ــا الطائفية ومنظومته
للشــأن  متابعــون  وأشــار 
تباكــي  أن  إلى  العراقــي 
ــة على نتائج  الأحزاب الطائفي
ــا  ــس خوفه ــات يعك الانتخاب
وقلقهــا مــن الرد الشــعبي في 
معاقلهــا التــي كانــت تراهــن 
ــن أن المفارقة  عليها، موضح
في مواقــف الأحــزاب الخاسرة 
بنتائجهــا  بالطعــن  تكمــن 
والدعــوة لإعادة العــد والفرز 
اليدوي، الأمر الذي يشير إلى أن 
الانتخابــات تحولت إلى وصفة 
للفــوضى وعــدم الاســتقرار.

وأكــد أن القاتــل اعــرف بــأن 
الفتوى جاءت من علي خامنئي 
بقتــل الناشــطين والصحفيين 
والمتظاهريــن من ثوار تشرين 
ونفذتهــا ميليشــيات الحشــد 

الشعبي.
أن  المغــدور  شــقيق  وأكــد 
القــاضي دوّن اعترافات القاتل 
عــى أن الفتــوى جــاءت مــن 
مرجــع دينــي دون ذكر اســم 
الــذي افتى بقتل  علي خامنئي 
الصحفــي أحمــد عبــد الصمد. 
وأشار ناشــطون إلى أن القاتل 
معــروف حتــى وإن لــم يذكر 
ــي  ــاضي، فخامنئ ــمه الق اس
ــيات  ــم الميليش ــورط بدع مت
والأحــزاب الطائفية في العراق 
ودمــاء العراقيــن ســتلاحقه 

ــد موته. حتى بع

منظمــة  قالــت              
“هيومن رايتــس ووتش” إن 
عــرات الرجــال مــن العرب 
الســنة، الذيــن قضــوا عقوبة 
الســجن أو تمــت تبرئتهــم في 
ــتان العراق، يواجهون  كردس
ــددا أو  ــال مج ــر الاعتق خط
الانتقــام إذا حاولــوا العــودة 

مناطقهــم  إلى  بعائلاتهــم 
التــي تســيطر عليهــا القوات 
وميليشــياتها. الحكوميــة 
وقالــت المنظمة الحقوقية 
إن بعض المتهمين كانوا صبية 
لا تتجــاوز أعمارهم 14 عاما 
عندما اعتقلتهــم قوات الأمن 
الكردية بتهمة الانتماء لتنظيم 

داعــش. وأضافــت أن هــؤلاء 
ــا في  ــون حالي ــال عالق الرج
إطلاق  بعد  بكردستان،  مخيم 
سراحهم بــن 2018 و2020، 
حيــث لا تســمح لهــم قــوات 
الأمن بمغــادرة المخيم للعيش 
في مكان آخر، ويخشــون على 
حياتهــم إن عادوا إلى ديارهم.

هيومن رايتس ووتش:
 العرب السنة يواجهون خطر الاعتقال مجدداً دون سند قانوني

دعوات لتشكيل محكمة جنائية خاصة

إيران تقطع المياه عن العراق

الفقر وضيق المعيشة 

لمحاسبة قتلة ثورة تشرين والمسؤولين في حكومة عبد المهدي 
والكاظمي

وتتسبب بتصحر ملايين الدونمات من الأراضي الزراعية 

يؤديان إلى ارتفاع جرائم الإتجار بالبشر في العراق

العراقــي لتوثيــق  المركــز                 طالــب 
جرائم الحرب بالإفراج عن المعتقلين والمخطوفين 
مــن متظاهــري وناشــطي ثــورة تشريــن، وأكــد 
المركــز في الذكــرى الثانيــة لانطــاق الثــورة عــى 
ضرورة الكشــف عــن مصــر المغيبــن والمخفيين 
قسًرا والتكفل بعلاج من تســبب له ضررا بســبب 

الاعتقال.
وقــال المركــز إن الحكومــة عاجــزة عــن تحقيق 
العدالة، فبدلا من محاسبة القتلة قامت بترقيتهم 
إلى مناصــب كبــرة في الدولــة، ممــا أدى إلى تفشي 
ظاهرة الإفلات من العقاب في العراق، وعلى الرغم 

مــن المطالبات بإنهاء هذه الظاهرة؛ إلا أن القوات 
الحكومية والميليشــيات ما تزال تلاحق الناشطين 
والمتظاهريــن وتضيــق عليهم بحمــات الاعتقال 

والترويع والاغتيال بالــذات في الآونة الأخيرة.
ودعــا المركــز إلى إقامــة محكمــة خاصــة بقتلــة 
متظاهري ثورة تشرين، ويتم فيها محاسبة كافة 
المســؤولين في حكومــة )عبد المهــدي والكاظمي( 
عــن الجرائــم التــي ارتكبوهــا بحــق المتظاهرين، 
ووجــه دعوته أيضًــا إلى المجتمع الــدول للالتفات 
لمــا يجري في العراق من انتهــاكات والدفع باتجاه 

انهاء هــذه الحالات.

تقارير دولية:
العراق هو الأسوء في مستويات التعليم في الشرق الأوسط 

وشمال إفريقيا
             قالــت مصــادر حكوميــة في 
وزارة التربيــة: إن عــدد الأميــن في العراق 
الست الأخيرة، حيث  السنوات  أزداد خلال 
بلــغ عدد الأميين ما يقارب المليون أغلبهم 

من الأطفال والشــباب.
وأكــدت المصــادر أن غالبيــة هــؤلاء مــن 
العائلات النازحة من المحافظات المنكوبة، 
وحالــت ظروفهــم المعيشــية إلى تــرك 
الدراســة والتوجــه إلى البحــث عــن لقمــة 
العيش، مدعية أن الحكومة ليســت ســببًا 

في المشــكلة. 
وأشــار مختصــون في الشــأن المجتمعــي 
إلى أن تفــي الأميــة في المجتمــع هــو آفة 
مــن أخطر الآفــات التي تصيــب المجتمع، 
البــاد وســوء  وهــي مرتبطــة بأزمــات 
إدارتهــا وتفــي البطالــة والفقر وغيرها 
الكثــر مــن الأزمات التي تــؤدي إلى تفشي 
ــة  ــن عرض ــن الأمي ــل م ــة، وتجع الامي
للانجرار والارتباط بالعصابات الإجرامية 

والميليشــيات الولائيــة.

ووفقــا لإحصاءات دولية فــإن عدد الذين 
لا يجيــدون القــراءة والكتابــة يزيد عن 7 
ملايين شخص من أصل 41 مليون عراقي، 
غالبيتهم في مناطــق الجنوب والمحافظات 
المنكوبة في شــمال وغرب العراق، دون أن 
نلتمس تحرك من قبل الحكومات المتعاقبة 

للقضاء عليها.  في وضع خطط 
وأكــدت تقاريــر دوليــة بــأن العــراق هــو 
الأســوء في مســتويات التعليــم في الــرق 

ــمال إفريقيا. ــط وش الأوس

مجزرة المقدادية
أزمات سياسية وأمنية  وتصارع الأحزاب 

من أجل المناصب
                  ســلطت مجازر المقدادية الضوء 
على عمــق الأزمــات السياســية والأمنية التي 
يعيشــها العراق، والتي نتج على أثريها حالات 
قتــل للمدنيــن وتهجــر العوائــل مــن منازلها 

بساتينهم. وحرق 
وتعاملــت الحكومــة مــع هــذه الجرائــم 
الميليشــيات  ترتكبهــا  التــي  والانتهــاكات 
بسياسية الكيل بمكيالين، فالهجوم الذي شنه 
داعــش على قرية الرشــاد أدانته وحذرت منه، 
بينما صمتت عن هجمات الميليشيات على قرية 
نهر الإمام ولم تحرك الحكومة أي ســاكن، بل 
على العكس من ذلك تهاونت مع الميليشيات في 
فسح المجال لهم بالهجوم على قرى المقدادية. 
وظهــرت عبارات التشــفي والثــأر في خطابات 
زعمــاء الميليشــيات، ومنها تصريحــات هادي 

العامــري الــذي صرح بأنــه ســيعالج القصور 
ســواء بالقــوات الحكوميــة أو )بالاهــالي( في 
إشارة واضحة إلى تهديد سكان قرى المقدادية. 
أبو علي العســكري القيادي في ميليشــيا حزب 
الله حرض على تهجير الأهالي، أسوة بما فعلته 
الميليشــيات بناحية جرف الصخر التي ما يزال 

أهلها مهجرون إلى الآن.
ويرى مراقبون للشــأن العراقي أن الميليشيات 
ــة  ــات الإرهابي ــدات والهجم ــتخدم التهدي تس
كورقة في صراعاتهم السياسية عقب خسارتهم 
في الانتخابــات التي قاطعها ما يقارب الـ %85 
مــن الشــعب، وأن صمــت الكاظمــي على هذه 
الجرائــم هــي لكســب الميليشــيات وإرضاءهم 

ثانية. ولاية  لمنحه 

مصــادر  قالــت                
حكومية في وزارة الموارد المائية 
إن أغلــب المحافظــات العراقيــة 
تعانــي من جفاف بســبب قطع 
إيــران للروافــد التــي تغذي نهر 
دجلة، مما تســبب بجفاف أكثر 

مــن نصــف الأراضي الزراعية.
ــة في  ــرت وزارة الزراع ــا أق كم
ــص  ــة بتقلي ــة الحالي الحكوم
ــة  ــملها خط ــي تش الت الأراضي 
المياه إلى مليونين ونصف بعد أن 

كانــت خمســة ملايــن دونم.

               تســجل المحافظات 
ــالات  ــتمرار ح ــة باس العراقي
جرائــم اتجار بالبــر، تنفذها 
عصابــات متعــددة ومختصــة 
تشــري  الجرائــم،  بهــذه 
وتخطــف الأطفــال؛ وهــو مــا 
عــده مراقبون مــؤشرا خطيرا 
يتطلــب وضــع حلــولا وتدخلا 
عاجــا لمنــع هــذه الظاهــرة.

ــة في  ــة المحلي ــدت الحكوم وأب
محافظة القادســية اســتغرابها 
مــن قــرارات وزارتــي الزراعــة 
والموارد المائية بتخفيض نســبة 
ــاتين إلى  ــزارع والبس ــاه للم المي
نصــف الكميــة، ودون اللجــوء 
أخرى كالمطالبة بحقوق  لحلول 
العراق بمياهه بالمحاكم الدولية.

ــط  ــات الوس ــي محافظ وتعان
ــاه،  ــحة المي ــن ش ــوب م والجن
البــرة  محافظــة  لاســيما 
ــر إلى أن  ــارت تقاري ــث أش حي

الشــأن  في  الباحــث  وأشــار 
المجتمعــي )مهنــد المعمــوري( 
إلى إن أســبابا عــدة زادت مــن 
ارتفــاع نســبة هــذه الجريمة، 
ــر  ــدم توف ــر وع ــا الفق منه
فــرص عمــل وتفــكك المجتمع 
وعــدم فــرض ســيطرة الدولة 
العقــاب. مــن  والإفــات 
وأوضــح المعمــوري أن الفقــر 

ــة أدى  ــص المائي ــل الحص تقلي
ــاحة الأراضي  ــاش مس إلى انكم
ــر  ــادة في تصح ــة وزي الزراعي
الأراضي، وســط عجز الحكومة 
عــن مطالبة إيران قانونيا بعدم 
قطع المياه عن العراق، لأن المياه 
الإقليمية التباعة لأكثر من دولة 
لا يجــوز قطعها من دول المنبع 
لأي ســبب مــن الأســباب وفقا 
ــات  ــدولي والاتفاقي ال ــون  للقان

الدولية.

وغيرها  العيش  وضيق  والعوز 
من الأسباب لا تعد مبررًا لهذه 
ــاج إلى  ــر يحت ــم، والام الجرائ
معالجات سريعة بوضع حلول 
ــم المؤسســات  ــة وأن تهت أمني
ــة بنشر  ــة والإعلامي الأكاديمي
الجانب.  بهذا  والتثقيف  الوعي 
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نعم، كان عرسًا انتخابيًّا عراقيًّا بامتياز! العرس الذي أثلج صدور العراقيين ومن يحبونهم 
ومن يحبون إحقاق الحق وإذلال الباطل!

معارك الفلوجة
بقلم : عمر الحلبوسي

بقلم : مكي النزالبقلم : مكي النزال
)عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي()عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي(

وليد الزبيديوليد الزبيدي

العرس العراقي الصامت

 – آذار  شــهر  أواخــر  في 
مارس مــن العام 2004، وقبيل 
مــرور عام على احتــال العراق 
ــوات  ــب ق ــدث أرع ــل ح حص
ــع  ــة وجمي ــال الأميركي الاحت
و«الزعامات«  والأجهزة  القوى 
العاملــة تحــت مظلــة المحتلــن 
ــبة ما زال  الأميركيين، وبالمناس
هــؤلاء يجلســون في »المنطقــة 
تقديمهــم  بعــد  الخــراء« 
خدمات كبيرة للغزاة الأميركيين 
جرائمهم  جميع  في  وساعدوهم 
بحــق العــراق والعراقيــن، فقد 
رصد عدد من المقاومين الأبطال 
قافلــة أميركيــة داخــل مدينــة 
الفلوجة في الحادي والثلاثين من 
مــارس/ آذار 2004 وانقضــوا 
عليهــم، ورغم نوعية الأســلحة 
والحراســات وسرعــة وصــول 
الدعم الجوي للقوافل الأميركية 
في المروحيات والقوات الأرضيّة، 
ــن أسر  ــون م ــن المقاوم وتمك
أربعة من ضباط الاســتخبارات 
– قال الجيــش الأميركي لاحقا 
أنهم مــن عصابات بــاك ووتر 

الإجراميــة العاملة مــع القوات 
ــم  ــراق – وت ــة في الع الأميركي
تنفيذ حكم الإعدام بهم جميعا، 
المقاومون عند هذا  يتوقف  ولم 
الحــد، بل زادوا على ذلك بتعليق 
جثث هؤلاء على جسر الفلوجة 
الــذي يقــف شــامخا  الشــهير، 
عــى نهــر الفــرات، ومــا تــزال 
تفاصيــل ذلك المشــهد محفورة 
في الأذهــان، ولــو كان الحــادث 
قــد حصل خلاف ذلك لســارعت 
والحكومية  العربية  الفضائيات 
والعالميــة لبــث تلــك الصــور في 
كل مــكان، لكن التــزام الصمت 
حيال ذلك قد غلب تحت سطوة 

العصــا الأميركية.
ــل  ــذل مث ــر الم ــع الخ وق
ــورج  ــى رأس ج ــة ع الصاعق
دبليــو بــوش ولا نعــرف كيــف 
كان وقــع صــور ضباطــه وقد 
ــم وتعليقهم على جسر  تم قتله
القيادة  الفلوجة، أصيبت  مدينة 
الأميركيــة بالجنــون وأكثــر 

مــن ذلــك حصــل مــع أعضــاء 
ما يســمى بـــ »مجلــس الحكم 
الانتقــالي« في المنطقــة الخضراء 
ــول  ــي ب ــم الأميرك و«وزعيمه
ــع  ــاط الجمي ــر«، استش بريم
غضبــا وثمة مــن زمجر وتوعد 
والبعــض تعهد بجلب العشــرة 
والقبيلــة من السياســيين الذين 
لكن  بريمر في مجلسه،  وظّفهم 
ــوا كل  ــون رفض البنتاج ــادة  ق
تلــك الخدمــات وقــرروا ســحق 
الفلوجــة وتدميرهــا والقضــاء 
حشــدوا  »المتمرديــن«،  عــى 
قواتهــم من دبابــات ومدرعات 
ــدة  ــخ بعي ــات وصواري وراجم
وأعلنــوا  وقاصفــات  المــدى 
ســاعة بدء الهجــوم على مدينة 
أيــام متواصلة  الفلوجــة، وبعد 
ــي لا تقــل  الت ــار  جــاءت الأخب
رعبــا عن تلك التــي تحدثت عن 
تعليــق جثث الأميركيين وســط 
ــار إن  ــول الأخب ــة، تق الفلوج
المدافعــن عــن الفلوجــة منعوا 

تلك القــوات الجرارة من دخول 
أي مــن أحيــاء المدينة.
كيف يحصل ذلك؟

ــردد في كل  ــذ ي ــؤال أخ س
ــكان  ــم، الأمري ــكان في العال م
ــع  ــة مــن الرعــب والهل في حال
ــراء  ــة الخ ــة المنطق وساس
ــم  ــاء العال ــون، وشرف يرتجف
يبتهجــون ويرســمون علامات 
النــر الكبــر عــى الطاغــوت 

وأدواتــه.
تضاعــف الحقــد الأميركي 
عــى العــراق بــأسره وعــى 
الفلوجة بصورة خاصة، وبدأت 
مرحلة الاســتعدادات الواســعة 
لشن حرب دمار الفلوجة وقتل 
كل مــن بداخلهــا، اقتــى ذلــك 
الأمــر ســبعة أشــهر متواصلة، 
تــم خلالها تجهيز قنابل خاصة 
لــرب بيــوت المدينــة وجاؤوا 
بالفســفور الأبيــض وهو مادة 
محرمــة دوليا، ودربوا الأجهزة 
ــكرية والأمنية الحكومية  العس
قوات  وتوجيه  لإرادة  الخاضعة 
الاحتلال، وبدأت حرب الفلوجة 
الثانية في تشرين ثاني / نوفمبر 
بــول  وكان   ،2004 العــام  في 
بريمــر قد هرب قبــل ذلك بعدة 
أشــهر )غادر مسرعــا في الثامن 
والعشرين من حزيران 2004(، 
ورغــم جميــع اســتحضاراتهم 
قواتهــم  أن  إلا  وأســلحتهم 
والقــوات الحكوميــة واجهــوا 
مقاومة عنيفة جدا، وفي النهاية 
انتــرت إرادة المقاومــن رغم 
الدمــار الهائــل الــذي حصــل في 

الفلوجة.
وســتبقى معــارك الفلوجة 
مــن العلامات البــارزة في تاريخ 
ــاءة في  ــة وض ــراق وصفح الع

تاريــخ المقاومــة في العراق.

اتجهت أنظار العالم إلى العراق منذ أيام الاحتلال الأولى في العام 2003، بعد أن سجّلت المقاومة العراقية 
علامة بارزة في تاريخ المقاومة في العالم، حيث أصبحت أسرع مقاومة تتصدى لأكبر وأعتى قوة عسكرية 
واقتصادية وإعلامية في العالم، ومع مضي عام واحد على بداية الغزو الأميركي للعراق اتجهت الأنظار وفي 

كل مكان من العالم إلى مدينة الفلوجة )65 كم غربي بغداد(، وبمساحة لا تتجاوز الخمسة كيلومترات 
مربعة، وجغرافية المدينة منبسطة، وليس هناك تضاريس وغابات أو كهوف وما شابه ذلك من الجغرافية 

المساعدة لحرب العصابات والمشجعة لها. 

الوطن العربي بين الصرعات والتحولات
)تحالف الصادات الثلاث؛ وتمزيق المنطقة(

العشريــن  القــرن   منــذ مطلــع 
تشــهد منطقة الوطــن العربي صرعات 
وتحــولات دراماتيكية غــرت كثيراً من 
ملامح هذه المنطقة التي أصبحت ساحة 
تنافس وصرعات دولية لما لهذه المنطقة 
من موقع جغــرافي ومكتنزات اقتصادية 
وخــزان بشري كبــر، وتُعــد عقدة ربط 
العالــم ببعــض بــراً و بحراً وجــواً وهو 
مــا جعــل القوى الكــرى تتنافــس فيما 
بينها لمحاولة نيل أكبر قدر من المكاســب 
سواء أكانت مباشرة أو غير مباشرة عبر 
وكلائها في حكم هذه المنطقة، التي تشهد 
نزاعات داخلية وخارجية جعلتها المكان 
الأكثــر تأججــاً مــن غــره، وأن المتتبــع 
للأحداث يجدها ليســت وليــدة الصدفة، 
بــل هــي مخططــات لقــوى الصهيونية 
ــة  ــة والصفوي ــوى الصليبي ــا الق وبقاي
التــي تكالبت على هــذه المنطقة لمحاولة 
ــق  ــا وخل ــا وتطويره ــل نهضته تعطي
الفتــن والصرعات، ليجني كبار اللاعبين 
الدوليين مكاســبها على حســاب المنطقة 
وشــعبها الــرازح تحت ويــات الاقتتال.

ومكتســبات  الــراع  وحقيقــة 
المســتهدفين  وخســائر  الأعــداء 
إجمالهــا  يمكــن  ومســتقبلهم 
المقــال هــذا  في  للقــارئ  وتصورهــا 
ومســعّروه الــراع  جــذور 

لــم يعــد يخفــى عــى أحــدٍ حقيقة 
الثــاث »صفويــون،  تحالــف الصــادات 
صليبيــون، صهاينــة«، الذيــن جمعتهــم 
مشــركات كثــرة تهــدف لتمزيــق هذه 
المنطقــة وجعلهــا تحــت وطــأة حــرب 
ــية  ــا السياس ــل نهضته ــة تعط ضاري
ساحة  وجعلها  والتعليمية  والاقتصادية 
صراعــات داخليــة تغذي القــوى الكبرى 
جذوتهــا وتنقلهــا نحــو آفــاق الاقتتــال 
الــدولي، الذي حكّم القرار في هذه المنطقة 
بيــد أعدائهــا الذين جعلوهــا ترزح تحت 
احتلالــن داخلي وخارجي فــرض عليها 
الحــرب مكرهــة ودمــر دولهــا، تتنــوع 
حقيقــة هــذا الــراع بين أحقــاد دينية 
وإرث دمــوي احتــالي لهــذه القوى التي 
كانــت تحكم قبضتها على هــذه المنطقة 
وتتقاســم النفــوذ فيها وكانت شــعوب 
البلــدان في كل مرة تنتــر بفضل  هــذه 
إرادتها وتوقها للحرية، ثم تكمن حقيقة 

صراع أخرى هــي صراع الوجود والذي 
يشعله تحالف الصادات الثلاث الذي يرى 
وجــوده يكمــن في تمزيــق هــذه المنطقة 
ــق  ــا وتعمي ــا ووحدته ــع تلاحمه ومن
الصرعــات فيها بغية أن يســتطيلوا من 
وجودهــم الزائف والذي ســيزول بزوال 
ــرافي  ــكان الجغ ــا أن للم ــبباته، كم مس
ــة  ــذه المنطق ــزة في ه ــروات المكتن والث
دور في جعــل هذه الــدول تتكالب عليها، 
لتشــكل لها قوة سطوة وقرار عسكري 
وســياسي دولي تتبجح فيه أمــام العالم، 
ولمــن يتتبع حقيقــة الإجــرام المنتشر في 
هــذه المنطقــة يجد أنــه نابع مــن ثارات 
قديمة لتحالف »الصــادات« الذين انهزم 
جيشــهم وهــدم ملكهــم وأزيــح شرهم 
عندما قدمت رســالة الإسلام وما تبعها 
إمارات إسلامية دافعت عن الإسلام  من 
وأرضــه، كل هــذا شــكل دافعــا عدوانيا 
لتحالف الصادات الثلاث ليشــعل الحرب 
ــة. ــذه المنطق ــات في ه ــج الصراع ويأج

مكتســبات عــى حطــام الجماجــم 
تشــهد تجارة الســاح المحتكرة من 
قبــل تحالــف الصــادات الثلاث انتعاشــاً 
كبــراً بفضــل الصرعات التي أشــعلوها 
في منطقتنــا العربيــة واســتمرارها، مما 
ــة الأمــة عــن  تســبب بانحــراف بوصل
اتجاههــا الحقيقــي وعطلــت كل بــوادر 
النهضة وتســببت بقتــل الآلاف وتشريد 
الملايــن وإرهــاق بلادنــا بديــون كبــرة 
جــراء شراء الخــردة مــن الســاح مــن 
مســعري الحــرب في مناطقنــا، وهو ما 
تعمقــت مشــاهده في الــراع الخليجي 
الــدول  قبــل انفكاكــه عندمــا تهافتــت 
الخليجيــة لــراء الســاح مــن أمريــكا 
الــدولارات  وروســيا وفرنســا بمليارات 
ــا  ــم، بعدم ــة بينه ــباً لأي مواجه تحس
أشــعل ترمب وصهره الــراع الخليجي 
الــذي تنامى لدول أخــرى كانت مسرحا 
للحرب الفعلية والتي تســببت بخســائر 
فادحــة للمنطقــة وجنــى العــدو منهــا 
مكاسب انعشت اقتصاده ونمت صناعة 
ــون  ــل أن تك ــم في مقاب ــاح عنده الس
بلادنــا تحــت حطــام الجماجــم وأزيــز 
الرصاص، الذي أشــعل حربا ممتدة منذ 
ســنين وســتبقى نيران ثاراتها مستعرة 
حتــى تأتي أجيــال تحكم العقــل وتغلب 
المصلحة على المفسدة و تطفئ نار الشر.
والقــرار الكــراسي  صراع 

صراعــات  منطقتنــا  وتشــهد 
متداخلــة منها صراعــات يغذيها تحالف 

ــب  ــذي يغل ــا وال ــادات«، مجتمع »الص
مصلحتــه الجمعية عــى حقيقة صراعه 
هــو الآخــر وهــو مــا يتجســد في العراق 
واليمن وفلســطين وسوريا، التي وقعت 
تحت ســنابك حــرب تكمن فيها مصلحة 
والذي حرك  »الصادات« مجتمعا  تحالف 
كل أقطابــه من العملاء لإشــعال الحرب 
وإطالة أمدها، ثم نشهد صراعا آخر بين 
تحالف »الصادات« نفســه الذي يتسابق 
كل واحــد منهــم للاســتفراد بالحكــم في 
هذه المنطقة وهو ما يجني له المكاســب 
أكثر من غيره، وهو ما تجســد في العراق 
ولبنان وســوريا التي تشــهد صراعا بين 
المعســكر الأمريكي والمعســكر الإيراني، 
اللذين حرّكا ميليشياتهم وكافة أدواتهم 
للاقتتــال والهيمنــة على ســدة القرار في 
هــذه البلدان وفرضها بالــدم والنار التي 
يستعر لهيبها بشكل علني بعد مسرحية 
ــهدت  ــي ش الت ــراق،  ــات في الع الانتخاب
انقســامات بــن المعســكرين وهــو مــا 
تسبب بتبادل التهديدات بين المعسكرين، 
وينــذر بحقيقة صِدامٍ كبير ســيعمق من 
جراحات العراق أكثر مما هي غائرة الآن.

إن حقيقة تواجد تحالف »الصادات« 
الثلاث هــو شر لنا، والدمــار في اختلافه 
وتحالفــه أيضــا، فنحــن بــكلا الحالتين 
نكتــوي بنــار الحــرب التــي يســعرونها 
في بلداننــا لينالــوا المكتســبات التي تتيح 
لهــم اللعــب دولياً بقــوة، لأن من يحكم 
قبضتــه على هذه المنطقــة يحكم العالم.
الحلول لاســتعادة الكيــان الجمعي

قبــل أن أســر رأيــي يجــب أن أبــن 
حقيقــة عــى الجميــع أن يفهمها وهي 
)أن المــروع لا يحــارب إلا بمــروع(، 
فبعــد أن اتحد تحالف »الصادات« الثلاث 
التــي بينها من قبل  بمشروع لــه أبعاده 
عــى الرغم من صرعاتهــم، فنحن يجب 
أن يكــون لنا مشروع ينبــع من حقيقة 
أن وجودنــا مرهون بوحدتنا وبمشروع 
شــامل يحمــل كل تطلعات وآمــال الأمة 
يبدأ بتغليب المصلحة الشــعبية والوطنية 
الجمعيــة على المصلحــة الخاصة، تقوده 
قــوى وشــخصيات جديــدة بعيــدة عــى 
القــوى الكلاســيكية التي أسُســت ليس 
بقــرار شــعبي ولا مصلحــة وطنية، بل 
جــاءت كخــط رديــف لمشــاريع العدوان 
ــة  ــع بحقيق ــح للجمي ــا اتض ــو م وه
ــارات  التي ــض  ــة وبع ــارات القومي التي
التــي تدعــي الإســام الســياسي، وهنــا 
نوضــح أن هؤلاء هم جزء من المشــكلة 
ويجــب عــدم إشراكهــم في الحــل فهــم 
فقــدوا الحاضنــة التي كانــت مفروضة 
ســادتهم  ودعــم  ظلمهــم  بســطوة 
ــة  ــث في عرقل ــم الخبي ــك لدوره وكذل
الكثــر من المشــاريع الوطنية الشــعبية 
التــي كانــت تهــدف لاســتعادة الوطــن.

ــدة  ــام إلا بأعم ــروع لا يُق إن الم
وعمــاد هــذا المــروع قــوة سياســية 
ــكرية ووطنية، تجمع  واقتصادية وعس
بــن قوة الموقف وصلابتــه أمام الثوابت 
والمبــادئ، وبين المرونــة في القضايا التي 
يمكــن أن يأخذ فيها ويعطى لكن لا على 
حســاب رهــن الوطن والشــعب، ويجب 
ــة  ــرة والطاق ــه الخ ــم في دفتي أن يض
وهما الشــياب والشباب الذين لا انفكاك 
بينهــم في مشروعنا الوطنــي المنقذ الذي 
يجمــع ولا يفــرق ويوحــد ولا ينفر من 
أجــل اســتعادة أوطاننــا وبحكــم وطني 
شعبي بقرار داخلي وليس عابرا للحدود.

أيها العراقيون الأباة؛ فزتم ورب الكعبة!

كان عــرس الأغلبيــة الســاحقة التــي 
أعطت رأيها بلا سيول دماء ولا تفجيرات 
ولا ضجيج حــن ضرب العراقيون دفوف 
ــن  ــم محتف ــوا دبكته ــال ورقص الاحتف
بانتصارهم على باطــل امتد قرابة عقدين 
من الزمان واليوم سقط فأسمع سقوطه 

المــدوي )من به صمم(. 
88% هي نســبة فوزكــم التي لم يكن 
لهــا مثيــل في تاريــخ الانتخابــات في العالم 
ولو أضفنا لها أصوات المغيبين في السجون 

وفي الخــارج لكانت %95. 
ــون  ــه العراقي ــر فعل ــذا وأكث كل ه

بصمت قتل أعداء العراق ومزق أحشاءهم 
غيظًــا وهم ينظــرون إلى احتقار الشــباب 
والنســاء والمســنين لمجرمين تسنموا ظهر 
هذا البلد العظيم بحبل من مجرمي العالم 
وصــاروا يطلقون الأكاذيــب للتغطية على 

ــي  ــم للأجنب ــادهم وذله ــم وفس جرائمه
وتنمرهــم عــى أبنــاء البلــد الــذي مزقــوا 
أوصالــه ودمــروا مدنــه وقتلــوا شــبابه 
ونهبوا أمواله وثرواته وطمســوا ثقافته.
عــرس ســمته الصمــت أوجــب عــى 

الشــعراء والخطبــاء أن يترنمــوا به وعلى 
الفنانــن أن يرســموا ما يســتطيعون من 
لوحاتــه وأن يلحّنوا كلماته لتكون نشــيد 
العــراق الخالــد الذي صحا نائمــه ليلتحق 
بركــب العظمــاء مــن مجاهديــه أول أيام 

وســنيّ الاحتــال البغيض.
ــروا ولا  ألّ يتظاه ــون  ــرر العراقي ق
يحرقوا الإطارات في الشــوارع ولا يحرقوا 

أعصابهــم بالصراخ..
قــرروا فقــط أن يصمتــوا ويبقــوا في 
بيوتهــم المباركــة منتظريــن حصــاد زرع 
صمتهــم الــذي كان ثمــار نــر عظيم لا 
ــه  ــوا علي ــون أن يشوش ــتطيع الكذاب يس
ــون  ــاروا يصطرع ــل ص ــزوروه، ب أو ي
فيمــا بينهم عــى فتات أصــوات القلة من 
المنافقــن والمنتفعــن بالســحت الحــرام.

رمــى العراقيــون كرة النــار في ملعب 
تجــار الخيانــة دون أن يحركــوا ســاكنًا، 
فألهبــت أقدامهــم، بــل وقلوبهــم الحاقدة 
ــدوا  ــاروا وأزب ــرة، فث ــم المتحج وعقوله
ــن  ــن المبارك ــروا الصامت ــدوا وكفَّ وأرع
واتهمــوا الشــعب الــذي احتقرهم بشــتى 
التهــم الباطلة ولكن خسر صراخهم الذي 
أطلقــوه في بئــر خيبتهــم وانتــر نشــيد 

! لصمت ا
ولا تبتئســوا يــا أحبــة الله ويــا أبناء 
الحرية من نعيــق غربان جامعة دول هنا 
ومنظمــة واتحاد هنــاك وهي تحاول رتق 
هذا الفتق المهول بتلفيقها لأرقام تبتدعها 
مــن خيالهــا الأســود الســقيم؛ فالحقيقة 
باتت واضحة للعيان مهما نعقت الغربان.

هكذا تنتصر الشــعوب بأسلحة أولها 
الإيمــان وثانيها التكاتف الــذي أذهلتم به 

العالــم فلقد اتفقت قلوب العراقيين في كل 
مدينــة وقريــة عــى نبضة واحــدة هادئة 
ــا واحــدًا فأنشــدته  لحنــت نشــيدًا عراقيًّ
العائــات في بيوتها حول )قوري( الشــاي 
فكان معجزة عصره التي سمعها القطبان 
المنجمــدان ورأس الرجاء الصالح؛ والأهم 
مــن ذلك فقــد ســمعها دهاقنــة الجريمة 
القريبــون والبعيــدون فأدميــت قلوبهــم 
حسرة على ما أنفقوا لكي يفســدوا مزاج 
العراقيــن وعقيدتهم المتمســكة بالحرية.
آمنتــم وتكاتفتــم وأطلقتم صرختكم 
الصامتــة معًــا وقــد اجتمع إعــام العالم 
الفاســد وأمواله العابثة وأسلحته المدمرة 
ليكتموهــا أو يحجّموهــا ففشــلوا وكان 

نصيبهم الخــران المبين.
ــزّ  ــات ع ــم في بطاق ــم بأصواتك أدليت
ورفعــة وضعتموهــا في صنــدوق الجهــاد 
العراقــي ففزتم بأغلبية كانت كالشــمس 
التي ســخرت من غرابيــل اهترأت فلم تعد 

تغطــي عــى ســوءات الظالمين.
أقبّــل أصابعكــم التي لــم تتلوث بحبر 
ــر  ــول »لا« لمحاب ــت إلا أن تق ــزور وأب ال
الاحتــالات والجبروت الغاشــم والفســاد 

المهلك.
مبارك لكم عرســكم الــذي توزع على 
بيوتكــم نــرًا وخــرًا وبركــة ورضا من 

الرحمن.
وطوبى للصامتين المنتصرين.
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لقاء العدد مع الاستاذة الكاتبة فخر الحصيني 

الحقيقة هي أنه لا 
يوجد انقسام سياسي 

في العراق؛ لأنّه لا 
وجود لنظام سياسيي 
أصلا. أمّا الحديث عن 
الانقسامات الطائفية 

فهو مجرد فزاعة 
ترفعها الميليشيات 

وسيدها في قم. وما 
حدث من تلاحم في 

الشارع في ثورة تشرين 
لجميع العراقيين هو 

الواقع. وكما أسلفتُ 
المؤشرات تدل عل أنّ 
الانفجار قادم، وهو 

انفجار ضد إفرازات 
الاحتلال بأكملها

ــأن  ــة للش ــة ومتابع ــاق/ كباحث الميث
العراقــي هل تفاجئتم بنتائــج الانتخابات 
مواقــف؟ مــن  عنهــا  تمخــض  ومــا 

الأحــداث  يتابــع  مــن  الحصينــي/ 
ــق  ــة والطري ــراق بدق ــورات في الع والتط
الأعوج والمنحرف الذي تســر فيه العملية 
السياســية، وفســاد الأحزاب السياســية، 
لــن يتفاجــأ بهكذا نتائــج، بل أتــت نتائج 
الانتخابات الصورية مثلما توقعناه تمامًا، 
لأنّــه منــذ 2003 لــم تتمخــض حكومة » 
الماريونيــت » أو الدمــى المتحركــة عن أيّ 
الانتخابات  فمسرحية  حقيقية،  انتخابات 
لــم تتوقــف منــذ العــرض الأول عــى يــد 
المؤلف )بــول بريمر(، والمخرج )الحكومة 
الأمريكيــة(، ومســاعد المخــرج )إيــران(، 
والدمــى المتحرّكــة كل مــن دخــل العــراق 
ــرض  ــد 2003. وفي كل ع ــم بع بصحبته
جديــد يتكــرر الســيناريو ذاتــه كل أربــع 
سنوات ســواء على المسرح نفسه أم غيره 
وبوجــود نفس الدمــى أم غيرها فالقصة 
واحــدة، حبكة تجد في معاناة شــعب مادةً 
هزليــة تضحــك بهــا عــى جمهــور مغفل 
يزيــدُ هزليّــة المشــهد بالتّصفيــق لقاتليه.
ثــورة  جمهــور  الميثــاق/ 
تشريــن منهــم مــن قاطــع وشــارك 
بالانتخابــات مــا هــي حصيلــة الموقفين؟

في  شــارك  مــن  كلّ  إنَّ  الحصينــي/ 
ــه  ــحا ل ــا كان أم مرش ــات ناخب الانتخاب
نصيــب ليس فقط الخســارة بل الخسران 
الكبير، خسارة تتمثّل في كونه مجرد دمية 
يحــاول أن يضفي شرعيــة للاشرعي، فلا 
يُعّتــد بأيّ قــرار له أو صــوت وإن »حاز« 
عــى كــرسي، وخــران متمثــل في كونــه 
موصوما بالخيانة لأرضه، وشعبه ودينه، 
أمّــا مــن قاطــع فقــد أثبــت أنّــه قيّــم 
الرابــح  الموضــوع بواقعيــة، وأيضــا كان 
الحقيقي في هذه المعادلة أمام من شــارك؛ 
ويكفيه أنه لم يكن ألعوبة بيد الفاســدين 

والــراق والقتلــة والمجرمين.
الميثاق/ في مفارقة خيمت على مســار 
الانتخابــات وهــي أن أعضــاء مفوضيــة 
الانتخابــات هــم مــن مرشــحي الأحــزاب 
الحاكمــة ومــع ذلــك اتهموهــا بالتزويــر 
والتلاعــب بالنتائــج كيف تفسريــن ذلك؟

الحصينــي/ هــي ليســت أحزابــا وإنّمــا 
عصابات وميليشيات وهذا تصرف يتماشى 
مــع كونهــم مجموعــة مــن اللصــوص، 
انعكاس  فاللصوص لا يثقون ببعضهم في 
لتصورهــم عــن ذاتهــم اللصوصيــة فهــم 
ألّ يــرق الغنيمــة  يريــدون أن يتأكــدوا 
لــص آخر؛ والغريــب في الحقيقــة أن هذه 
المــرة بســبب مقاطعــة الشــعب العراقــي 
التــي أحرجتهــم جميعــا  للانتخابــات 
وكشــفت زيفهــم وتضليلهــم؛ الأحــزاب 
الفاســدة واللصــوص هي مــن نزلت هذه 
المــرة إلى الشــارع متظاهــرة ضد الشــعب 
العراقــي الرافــض لوجودهــا وتســلطها، 
مع أنهــم كانوا يتهمون الشــعب العراقي 
بالخائــن لأنه خــرج إلى الشــوارع مطالبا 
باســتعادة الوطــن مــن المحتــل وأذنابــه. 
الميثــاق/ برأيــك ما هو خيــار الفائزين 
المحســوبين على ثوار تشريــن في التعاطي 
الجديــدة عــى الأرض؟ الوقائــع  مــع 

ثــوار تشريــن قاطعــوا  الحصينــي/ 
ــن  ــة، وم ــا صراح ــات وأعلنوه الانتخاب
يدعــي تمثيــل ثــوار تشريــن وانحرف عن 
مبادئهــا وتحقيــق مطالبهــا هــو لا يمثل 
ثــوار تشرين؛ وقد رد عليــه الثوار بطرده 
مــن ســاحات التظاهــر، ولا يوجــد خيار 
لمــن تــم منحهــم مقاعــد برلمانيــة لأنهــم 
ألُعوبــة بيد  رضــوا لأنفســهم أن يكونــوا 
ــاء  ــم بدم ــوا أيديه ــدين وأن يلطخ الفاس
الذيــن  الثــوار  الثــوار؛ بخيانتهــم مبــادئ 

الثــورات  خرجــوا طلبــا للحريــة؛ وفي كل 
عــى مــدى التاريــخ تجد أصحــاب المبادئ 
وتجد المرتزقة، فمنهم من يســقط شهيدا 
والآخر يســقط أخلاقيا وإنســانيا، غير أنّ 

التاريخ وتســتثمر  الأمــم التي تتعلم مــن 
كبواتهــا تنجح في بناء فكــر ثوري متزن.

الميثــاق/ هنــاك شــبه إجمــاع ببطلان 
قــوى  أن  إلا  وشرعيتهــا  الانتخابــات 
فائــزة ترفــض ذلــك وتهــدد باللجــوء إلى 
ــن؟ ــر الموقف ــي مخاط ــا ه ــارع، م الش

الحصينــي/ اللجوء إلى الشــارع هو ذاته 
مــا شــاهدناه في محاولــة ركــوب الموجة 
خــال ثــورة تشريــن، جميــع العصابــات 
التي تســمى ظلمًا أحزابا أو تيارات؛ ليس 
لديها لا حاضنة شــعبية ولا شارع، وإنّما 
منتسبون قد تنزلهم قياداتهم إلى الشوارع 
في »عركة حرامية«؛ فهم من أجل مصالحهم 
لــن يترددوا بحرق العراق وشــعبه؛ ولذلك 
هم خطر على العراق ويجب اســتئصالهم. 
الميثــاق/ هنــاك مــن يعــول عــى دور 
ــد  ــا بع ــف أذنابه ــب مواق ــران في تقري إي
ــات تحســبا مــن انفــراط عقــد  الانتخاب
إيران ذلك؟ هيمنتها بالعراق، هل تستطع 

إيــران هــي  الحصينــي/ جــارة الســوء 
مــن تتحكــم بالوضــع في العــراق وهــي 
بالفعــل تفعــل ذلــك في محاولــة لتوحيــد 
جبهــة لعصاباتهــا ضــد الشــعب العراقي 
حتــى لا يتكــرر وضــع تشريــن. وحضور 
قاآنــي فــورًا بعــد الانتخابــات هــو إجراءٌ 
مُعتــاد لترتيب لعبة الشــطرنج وبيادقها.

موقــف  تفسريــن  كيــف  الميثــاق/ 
تهديــد  مــن  الكاظمــي  حكومــة 
ميليشــيات إيــران بالاحتــكام إلى الســاح 
الانتخابــات؟ نتائــج  تصحــح  لــم  إذا 

الحصينــي/ الكاظمــي هــو نتــاج هــذه 
العفنة وحكومته تستمد قوتها  المنظومة 
مــن تلــك الميليشــيات فكيــف لــه أن يرفع 
الســاح عــى حاميــه؟ ذلك ســوف يكون 
انتحارًا له، وهو يعرف ذلك ولن يقدم على 
هذه الخطوة؛ لذلك نعود إلى المسرحية كما 
أسلفنا ومشهد من فصول هذه المسرحية، 
والكاظمي كســابقيه سيأخذ دوره وثمنه 
التــي يحمل جنســيتها  ثــم يرحــل للدولة 
ــا  ــاج إلى معوناته ــا لا يحت ــا، مرفهً ثريًّ
المجتمعيــة يعيــش باقــي حياتــه يتفاخر 
بأنّــه يوما مــا كان رئيــس وزراء العراق. 
الميثــاق/ هــل نحــن أمــام مشــهد 
ســياسي يمهــد لواقــع جديــد الغلبــة فيه 
لحملــة الســاح ومشروعهــم الطائفــي؟

الحصينــي/ هــذا الواقــع ليــس جديــدا، 
إنّــه الواقع المعُاش منــذ 2003؛ فالقوة في 
العراق لعصابات تحمل الســاح، وانتشار 
الفســاد والتدهور على جميع الأصعدة ما 
هو إلا أعراض تؤكد ذلك الواقع. أعتقد أنّ 
الصراع الدموي القادم هو بين الميليشيات 
التي تسّــرها غريزة بنات آوى، أي غريزة 
التــي تقتــات عــى  ــة  الثانويّ المفترســات 
الجيف.  الكواسر الأخرى من فتات  بواقي 
فالصراع القــادم ميليشــياوي وأعتقد أن 
أيران ســتكون لها اليــد الطولى في تأجيجه 
حتــى تؤجــج الخوف مــن بعبــع الأشرار 
الوهميــن والمظلومية الواهية؛ لكي تثبت 
لكل تابعاتها المفترسات أنّها ملك الغابة التي 
الغاب.  متى زأرت استترت باقي حيوانات 

عــزوف  تفسريــن  كيــف  الميثــاق/ 
الجنوبيــة  المحافظــات  جمهــور 
رغــم  بالانتخابــات  المشــاركة  مــن 
الطائفــي؟ والشــحن  الإغــراءات 
ــل الكــذب  ــل يقــول حب الحصينــي/ المث
قصــر.. أهل الجنوب عايشــوا هذا الكذب 
المســتمر منــذ ٢٠٠٣ وعرفوا خباياه حيث 
دخــل المحتــل وأذنابــه وأرادوا أن يعزفــوا 
النغم الطائفي كأن يوهموهم بمعزوفات 
مــن قبيل أنّــه حان الوقت لشــيعة العراق 
الاســتفادة من خيرات العــراق باعتبارهم 
عانــوا من إقصاء مذهبي طــوال العصور 
المنصرمــة. وبعدهــا يســتفيق مــن خُــدع 
عــى كومــةٍ مــن هُــراء وأشــاء وطــن.
إنَّ الثمــن الــذي دفعــه أهــل الجنــوب 
حقيقــةً هــو ما دفعــوه بعــد 2003 وهو 
ذاتــه الــذي دفعه أهــالي باقــي المحافظات 
العراقية الأخرى من إقصاء وبطالة وظلم 
وحرق لبســاتينهم ومحاصيلهم الزراعية 
وتســميم لثروتهــم الســمكية كــي يتــم 
اســتيراد كل هذه المحاصيل من إيران، ولو 
ضربنا مثلا فذي قار محافظة كانت لديها 
ثلاثــة مصانع وهي: )النســيج والســايلو 
والالمنيــوم( وقــد أغُلقت، وإغلاقها ســبّب 
بطالة الشباب الذين لم يبق أمامهم سوى 
الثــورة على هذا الظلم ورفضوا أن يكونوا 
جــزءا منــه. إنَّ عــزوف أهــل الجنوب هو 
نتاج للوعي المكتســب والذي ترجم لواقع 
تشرين والذي يخشــاه المحتــل وأذنابه. في 

رأيــي إنَّ العزوف الجماعي في الجنوب هو 
ذو دلالة مهمة وهي أنَّ انتفاضة شــعبية 
عامة قادمة ســتكون كابوسًا على المحتل 
ومــن جاء معه بعــد أن أيقن أهل الجنوب 
أنَّ إيران دولة قومية لا يهمها المذهب قيد 

أنُملة.
العــراق  يتجــه  أيــن  إلى  الميثــاق/ 
ــي  ــياسي والطائف ــام الس ــل الانقس بفع
بالمجتمــع؟ الســاح  وتغــول 
الحصينــي/ الحقيقــة هــي أنــه لا يوجد 
انقســام ســياسي في العراق؛ لأنّه لا وجود 
لنظــام سياســيي أصــا. أمّــا الحديث عن 
الانقســامات الطائفية فهــو مجرد فزاعة 
ترفعهــا الميليشــيات وســيدها في قم. وما 
حدث من تلاحم في الشارع في ثورة تشرين 
لجميع العراقيين هو الواقع. وكما أسلفتُ 
المؤشرات تدل عل أنّ الانفجار قادم، وهو 
انفجــار ضد إفــرازات الاحتــال بأكملها.

الميثــاق/ ومــا هــو الحــل لوقــف حال 
التداعــي والدخــول بالمجهــول؟ وهــل 
سنشــهد تجديــد لثــورة تشرين كــرد على 
سراق الثورة والمتحكمين زورا بمســتقبل 
العراق الذين أفقروا شعبه ونهبوا ثرواته؟
الحصينــي/ الحــل هــو أن انتفاضــة 
تشرين هي الشرارة ولا بد من استكمالها 
بثــورة حقيقية تحت قيــادة موحدة تملي 
على هؤلاء الشراذم في »محكومة« المنطقة 
ــر  ــم التغي ــوار ليت الث ــراء شروط  الخ
الجذري والتخلص من الاحتلال وإفرازاته.
المــؤشرات الإقليميــة والدوليــة كلهــا 
تتجــه نحو اليقين في كون البيئة مناســبة 
لذلــك، داخليا بســبب الاحتقان والفســاد، 
وإقليميا بانشــغال إيران بملفات متعددة، 
ودوليــا في وجــود تغيير في مراكــز القوى 

التقليدية.

وما هو الحل لوقف حال التداعي والدخول بالمجهول؟ 
وهل سنشهد تجديد لثورة تشرين كرد على سراق الثورة 

والمتحكمين زورا بمستقبل العراق الذين أفقروا شعبه 
ونهبوا ثرواته؟

الحل هو أن انتفاضة تشرين هي الشرارة ولا بد من استكمالها 
بثورة حقيقية تحت قيادة موحدة تملي على هؤلاء الشراذم في 
»محكومة« المنطقة الخضراء شروط الثوار ليتم التغيير الجذري 

والتخلص من الاحتلال وإفرازاته.
المؤشرات الإقليمية والدولية كلها تتجه نحو اليقين في كون البيئة 
مناسبة لذلك، داخليا بسبب الاحتقان والفساد، وإقليميا بانشغال 

إيران بملفات متعددة، ودوليا في وجود تغيير في مراكز القوى 
التقليدية.

إنَّ كلّ من شارك في 
الانتخابات ناخبا كان أم 
مرشحا له نصيب ليس 

فقط الخسارة بل الخسران 
الكبير، خسارة تتمثّل في 
كونه مجرد دمية يحاول 

أن يضفي شرعية للاشرعي

باحثة سياسية بالشأن العراقيباحثة سياسية بالشأن العراقي
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التراث:من 

الموقع والتاريخ:

قلعــة وحصــن أثري يقــع فوق 
تــل ومركــز مدينة أربيل في شــمال 
ــهر معلم تاريخي  العراق، وهي أش
في كردســتان العــراق ويجذب آلاف 
الســياح شــهريا، مــن مختلف دول 
ــاع  ــر الق ــن أك ــد م ــم، وتع العال
ارتفاعها  ويبلغ  العالم،  في  المعروفة 
25 إلى 30 مترا فوق سطح الأرض، 
وتبلــغ مســاحتها حــوالي 110 ألف 
متر مربع، ويعود تاريخ تشــييدها 
بحســب بعــض المصــادر إلى العصر 
الحجــري الحديث حيث تــم العثور 
عــى أجــزاء مــن الفخــار يرجــح 
وجودهــا قبل الميلاد، ويعد ذلك من 
الأدلــة عــى الاســتيطان الســكاني 
للقلعة منذ آلاف السنين، أما المدينة 
فهي موجــودة قبل أكثر من 5000 
آلاف ســنة قبــل الميــاد كما تشــر 
التاريخيــة والأدبية لذلك. المصــادر 

المنــازل داخلهــا بـــ  ويقدرعــدد 
ــة  ــى ثلاث ــوزع ع ــزل ويت 506 من
التكيــة  الطوبخانــة،  أماكــن: 
والــراي، حيث تقــع أماكن إقامة 
الميســورين مــن سكــــان القلعــة 
وتتميــز بمتانة بنائها وأساســاتها 
القويــة التــي كانت العنــر الأبرز 
المساعد على مقاومة عوامل الزمن، 

وتجــدر الإشــارة، إلى أن العديد من 
ــز بنقوشــها،  منــازل القلعــة تتميّ
التي  الجميلة  وزخرفاتـها  وألوانها 
تســتقطب اهتمــام الــزوار، فضــا 
عــن احتوائها على بيــوت بتصاميم 
وديكــورات مختلفــة بالإضافــة الى 
ثلاثة متاحف تراثية ومركز للحرف 
اليدوية ومكونــات أخرى مختلفة.  
بجدارهــا  القلعــة  وتتميــز 
ــون  ــا بالل ــط به ــن والمحي المحص
الأصفــر واللــون الرصــاصي، الذي 
أعطاهــا مظهــرًا فريــدًا في منطقة 
الشرق الأوســط، وتضم التلة ثلاثة 
ســالم عــى منحدراتها الشــمالية 

ــة،  ــة والجنوبي والشرقي
أبــواب المنازل  تــؤدي إلى 
ــى  ــة ع ــة المبني الخارجي
الحافــة، وفيهــا منحــدر 
المنحــدر  هــو  واحــد 
بوابة  على  يطل  الجنوبي 
ضخمة مقوسة تؤدي إلى 
مفتوحة،  صغيرة  ساحة 
وهــي تــؤدي إلى أربعــة 
أزقــة رئيســة متشــعبة 
الاتجاهــات  كل  في 
مثــل أغصــان الشــجرة.

معالم القلعة:

ــددًا  ــة ع ــم القلع تض
ــة  التاريخي ــم  ــن المعال م
تأثــرًا  لهــا  كان  التــي 

الــذي كان  كبــرًا في حيــاة المجتمع 
يعيــش في القلعة، ومن هذه المعالم:

ومنهــا  التاريخيــة  المســاجد 
المسجد الكبير للقلعة الذي شيد على 
مسجد سابق في بداية القرن الثامن 
عشر ومعروف أيضًا باسم )مسجد 
المــا فنــدي( ومازال قائمــا إلى الآن 
ويعــد مســجد رئيــي تقــام فيــه 
صلاة الجعة في القلعة، وفيها أيضًا 
مسجد الشــيخاني ومعروف باسم 
الدوغرامجي(  إبراهيم  )مسجد ملا 
1920م. عــام  شُــيد  والــذي 

يوجــد  القلعــة  شرق  وفي 
حمــام قلعــة أربيــل، والــذي يعــود 
تاريــخ بينائــه للعــر العثمانــي، 
ويعــد أكــر حمــام عــام في أربيــل 
مبنــي عــى الطــراز العثمانــي.

ــة )ديواخانات(  كما تضم القلع
وهــي دور ضيافة تمتلكها العوائل 
الثرية والنبيلة في القلعة، ويتخذونها 
أماكن للتجمع والتفاعل الاجتماعي 
والثقافي، ومن أشهر هذه الدور هي 
الله  )ديواخانــة يعقــوب آغا، عبــد 
باشا النقيب، علي باشا الوغرمجي، 
ــم آغــا(. رشــيد آغــا، محمــد كري

ومــن معالــم القلعــة أيضًــا 
التكيــات وهــي الأماكــن التــي 

النــاس لممارســة  يلتقــي فيهــا 
هــذه  وتعــود  دينيــة  طقــوس 
القادريــة. التكيــة  إلى  التكيــات 
في  توجــد  بالذكــر  والجديــر 
قلعــة أربيــل عــدة متاحــف منهــا 
ــف  ــوجات، ومتح ــف للمنس متح
القلعة،  ومتحف  الكريمة،  للأحجار 
ــة. ــف الحديث ــن المتاح ــا م وغيره
في  تضــم  الحــالي  وقتنــا  وفي 
ــعبية  ــواقًا ش ــا أس ــض حاراته بع
متعــددة ومتنوعــة وأيضــا أماكــن 
ــن  ــا م ــم وغيره ــزه ومطاع للتن
المتاجــر التــي تجــذب الســياح.
ــي: ــراث العالم ال ــن  ــة م القلع

ــن  ــزءًا م ــل ج ــة أربي ــد قلع تع
الــراث العالمــي، وذلــك بقــرار مــن 
التابعــة للأمم  منظمــة اليونســكو 
ــم  ــال ترمي ــهدت أعم ــدة وش المتح
واســعة، وأشرفــت عليهــا منظمة 
ــع  ــل جمي ــم ترحي ــكو، وت اليونس
سكانها الذين عددهم أكثر من 500 
الترميم، وكان  أعمال  عائلة لغرض 
السماح لعائلة واحدة فقط بالبقاء 
في القلعــة حتى لا تفقد القلعة لقب 
)أقدم مدينة مؤهلة بالســكان منذ 
أيضًــا  300عــام( وكان التخطيــط 
بعــد الترميم أن يتــم نقل 50 عائلة 
للعيــش في القلعــة لكــي تبقــى على 
ــز. ــا المتمي ــى وصفه ــة ع محافظ

قلعة أربيل أقدم مدينة مأهولة بالسكان منذ 300 عام

بيت تراثي في قلعة أربيل

حمام قلعة أربيل

مسجد ملا ابراهيم الدوغرامجي

قلعة أربيل

كان  عراقيًا:

ــة  ــوص المختلف ــرات النص ــا عش ــة فيه ــات تاريخي ــارت مدون أش
عــرف  مــن  أول  القدمــاء  العراقييــن  أن  علــى  تــدل  التــي 
هــذه  وكانــت  الشــعوب،  مــن  غيرهــم  قبــل  الديمقراطيــة 
ومنهــا  القديمــة،  العراقيــة  الأســاطير  فــي  الديموقراطيــة 
توضيــح أســطورة الخليقــة البابليــة )بــأن الكــون كان علــى 
هيئــة دولــة تحكــم فيهــا الآلهــة حكمًــا شــوريًا(، وكانــت 
القــرارات فيــه يتــم اتخاذهــا بمجالــس شــورى بطريقــة الاقتــراع.
علــى  ملــكًا  )مــردوخ(  تنصيــب  ذلــك  مثــال 
الآخريــن. قبــل  مــن  الانتخــاب  بطريــق  الآلهــة 
وانتقلــت فكــرة التصويــت الديمقراطــي فــي العــراق فــي عصــور 
وظــروف مختلفــة ليقتبســها الإغريــق فيمــا بعــد بنفــس الطريقة 
والكيفيــة العراقيــة القديمــة حتــى صــارت شــعاراً للعالــم الحديــث

أول توثيق لعملية الانتخاب الديموقراطي في العالم

عراقُ 
       يا عراق 

رياض شلال المحمدي
الله واجدُه نحبُّه وتعالى 

وهو الذي في المدى غنَّت محامدُهُ
نحبُّه، وترانا قبل أضلعنا

منا المدامع إخلاصًا تعاضدُهُ
أيّان تهدأ أشواقي وخاطرتي
به تنامت فأبكتني قصائدُه

يا كوكب النور في أفلاكه اتسعت
آمالنا، وزهت منا فراقدُهُ
كلّ العظائم في كفّيه ناهدةٌ

وعلمّت كلّ ذي مجدٍ معاهدُهُ
هو العراق جميلاتٌ شواطئه
هو العراق عصيَّاتٌ مشاهدُهُ

أبدًا هو العراق كبير رائعٌ 
لت كل مقدامٍ قلائدُهُ قد جمَّ
القِدّاح يا وطن اللهَ يا وطن 

النسرين يا وطنا يحدو أماجدُه
عن السنا والهنا والنصر ما برحوا
والخيل والبيض مذ راحت تعاهدُهُ

الله يا وطني مذ كنت تغبطني
بدوره وتسليني جدائدُهُ

أنّى مشيت فأحداقي تغازله
أنّى نظمت فأضوائي تناشدُهُ

بأن يمنَّ فتزهو في محاسنه
هذي القلوب، ويستهدي مجاهدُه

نحبُّه ولنا حِسٌّ يجاذبه
وأمسيات على همسٍ تعاوده
يا جنة الحب يا غيثا ينادمنا
رقراقة حول أعماقي مواردُهُ
من الطريف له علم ومعرفة
وبالمكارم أحيا القوم تالدُهُ
أهديت للأرض آلاءً تهيم بها
الدنيا صوائدُه لكي ترفّ على 

فكان أن أقبل الغاوي وجوقته
وكان أن عربدت راغت شدائدُه

وكنت قافية رفت بلابلها
وأنت من زمنٍ رقت عوائدُه

رغم الحصارات يا أحلامنا كثرت
للوافدين من الماضي موائدُه
فلو تجاهل طيٌر وكره عبثا

بالنصح آواه ما كلت سواعدُه
وإن تنكّـر مغرورٌ لأنعمه

لا ريب يفنى ولو طالت مكائدُه
قبّلتُ جرحك ملتاعا وقد تركت

أثرًا شاخت شواهدُهُ دماؤه 
إنا نحبك فاسمع صوت منجدنا

لماّ تناخى فأحيتنا عقائدُهُ
لأنه لبني الإنسان مفخرة

يوحي الأمان سنياتٌ مقاصدُهُ

وسام العاني
عــرّجْ عــى )التحريــرِ( واطــرقْ بابَهــا
وارفٌ ظــلٌّ  للشــهداءِ  زال  مــا 
التــي رنّتُهــا  للأســماءِ  زال  مــا 
أصابــعٌ  الدمــاءِ  حــرمِ  في  زال  مــا 
الــرؤى آخــرةَ  الفتيــانُ  يبلــغ  لــم 
ــم ــرِ، بلادُه ــقِ الأخ الرمَ ــا  ــرّوا كم مَ
بــابٌ الحمــراءِ  وللحريــةِ  قامــوا 
البــادِ صديقُهــم مــذ غربلــتْ عطــشُ 
ــم ــحابِ جباهه ــن س ــر م ــذا تقاط ول
ــةً ــالِ حقيق ــى الخي ــوا إلى أق ومَض
أنفاسُــها بشــهقةٍ،  متعلقــنَ 
عيونَهــم البــادِ  لأحــامِ  تركــوا 
ــةٍ ــرَ حكاي ــون ح الباق ــزف  ــي ين ك
التــي نــذرتْ لــكل وطــنُ المحبــاتِ 
ــةِ الندي ــاتِ  ــآذنِ في الصباح ــنُ الم وط
  وطنُ اشــتعالِ الأمســياتِ إذا اشــتهتْ
ــن ــمّ م ثَ ــا  ــي م الت ــلِ  ــنُ المواوي وط
مكبــلٌ الجريــحُ  والحلــمُ  الآن 
لفتيــةٍ الــدروبَ  يقــرح  ســيظل 

واخلــعْ فؤادكَ إن وصلتَ ســحابَها
ــا ــجارُهم حطابَه ــدتْ أش ــذ عان م
لــم يحتمــل ســمعُ الحيــاةِ غيابَهــا
قــد أنبتــتْ فــوق الرصــاصِ قبابَها
فتســوّروا، بدمائِهــم، محرابَهــا
ــا ــنَ أصابَه ــهمُ الخائن ــةٌ وس رئ
أعتابَهــا لبياضِهــم  أشرعــتْ 
بــن الحــروبِ، طعينــةً، أصحابَهــا
أثوابَهــا وبللّــتْ  الحيــاةِ  مــاءُ 
ــا ــاتِ سرابَه ــعِ الأمه ــلتْ بدم غس
مــدّتْ لصــدرِ المتعَبــنَ شــبابَها
كــي يغســل الدمــعُ الأخــرُ يبابَهــا
ــا ــراقُ كتابَه ــر الع ــرِ ينتظ كالفج
ــا ــراتِ شرابَه ــن الف ــقيَن م العاش
أثوابَهــا للقــرى  تغــزل  حــن 
ــا ــا أحبابَه ــدِ حوله ــارُ القصائ ن
وعذابَهــا حزنَهــا  تفــر  لغــةٍ 
ــابَها ــودِ حس ــرد للقي ــيظل يج س
فتحــتْ لهــم أرضُ القيامــةِ بابَهــا

‏«ساحة التحرير«
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الانتخابات ترسيخ لنظام المحاصصة 
الطائفية وتعمق أزمات العراق

نتائج الانتخابات صراع الأحزاب للبقاء 
واتهامات بتزويرها

 
بيان رقم )108(

ــات  ــراء انتخاب ــراق إج ــهد الع يش
 ٢٠٢١/١٠/١٠ في  صوريــة  برلمانيــة 
سُــميت بالانتخابات المبكــرة، وقد أعلنت 
إيــران ودول غربيــة دعمهــا المطلق لهذه 
التــي تهيمن عليهــا أحزاب  الانتخابــات، 
الســلطة وميليشــياتها الإجراميــة مــن 
خلال مفوضية الانتخابات التي تشــكلت 
وفق نظــام المحاصصة الحزبية بحســب 
قوة الحــزب وما يمتلكه من ميليشــيات 
مسلحة ونفوذ داخل السلطة؛ وقد منحت 
مفوضية الانتخابات عددًا من الميليشيات 
المسلحة رخصة العمل السياسي مما أدى 
إلى ترشــيح مــا يقارب من ٣٠٠ مرشــح 
يُتهــم أغلبهــم بارتــكاب جرائــم حــرب 
وتهجــر قسري وتغييــب آلاف العراقيين 
ــن  الدي ــاح  ــوى وص ــار ونين ــن الأنب م
وغيرها، وقمع متظاهري تشرين وشــن 

حمــات اغتيال واســعة بحقهم.
ولذلــك فــإن حقيقــة إجــراء  	
ــات هــو لخــداع الشــعب  هــذه الانتخاب
العراقــي وتضليلــه وإلبــاس الميليشــيات 
الإرهابية ثوب الحزب السياسي لهيمنتها 
ــات وترســيخ نفوذهــا في  عــى الانتخاب
البرلمان والســلطة؛ كمــا يحصل لـ »كتلة 
حقوق« الميليشياوية التي تغتصب ناحية 
جــرف الصخر بعد تهجير أهلها منذ أكثر 
من ســت ســنوات، فضلً عن استخدامها 
الترهيــب والمــال الســياسي المــروق من 
ميزانية الشعب العراقي وتهديد النقابات 
ــن  الذي ــطين  ــام والناش ــائل الإع ووس
ــات المسيّســة  يعارضــون هــذه الانتخاب
النزاهة؛  التــي لا تحظــى بأدنى درجــات 

إن جريمــة قتــل مواطنــن مدنيــن 
في قضــاء المقداديــة هــي جرائــم إرهابية 
وقودها الأبرياء لتحقيق أهداف سياسية 
تكشف الوجه الحقيقي للعملية السياسية 
التي قاطعها الشــعب العراقي، وتؤكد أن 
صراع الميليشــيات وأحزاب الســلطة على 
مقاعــد البرلمان ونتائــج الانتخابات بقتل 
العراقيين وســفك دمائهم الزكية أسلوب 
رخيــص يســبق تشــكيل الحكومــات في 
العراق منذ عام ٢٠٠٣م، وفي هذا الســياق 
تأتــي أحــداث جريمــة قضــاء المقداديــة، 
حيــث هجمــت ميليشــيات مســلحة ليلة 
قرية  الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٦ على  الثلاثاء 
الرشاد وقتلت عناصر من ميليشيا سرايا 
واتهمت  الأبرياء،  المدنيين  السلام وبعض 
الميليشــيات تنظيــم )داعــش( الإرهابــي، 
ــل  ــع بالكام ــة تخض ــن أن المنطق في ح
ــد  ــلحة، وأك ــيات المس ــيطرة الميليش لس
شــهود عيان بأن الهجوم ســبقه بيومين 

منذ عدة أيام وأهالي قرى المقدادية 
في محافظــة ديالى يتعرضون إلى تهجير 
قسري ممنهج بدوافع طائفية مقيتة، 
وقد بدأت عمليات التهجير بقرية )نهر 
الإمــام( يــوم )2021/10/26( بعد أن 
إبــادة جماعيــة وتطهــر  تعرضــت إلى 
ــل  ــياوي بقت ــي ميليش ــي إرهاب طائف
الأطفــال والنســاء والشــيوخ وهروب 
ــاتينهم  ــت بس ــد أن أحُرق ــا بع أهله
وبيوتهــم والمراكز الخدمية والتعليمية 
والدينيــة والاســتيلاء عــى ممتلكاتهم 

مــن المواشي والســيارات وغيرها.
كل ذلــك جرى بشــكل علنــي أمام 
القوات الحكومية الرسمية من الجيش 
وجهاز مكافحة الإرهاب وقوى الأمن 
الداخلي التي وقفت متفرجة أمام هذه 
الجرائم البشــعة، وقد أكــد أهل القرية 
بتهجير  الحكومية ساهمت  القوات  أن 
النــاس وتســليم القرية إلى الميليشــيات 
الولائيــة بعــد أن أبلغــوا الأهــالي بعدم 
وضرورة  حمايتهــم  عــى  القــدرة 

رحيلهــم مــن منازلهــم ومنطقتهم.
ولــم يتوقــف التهجــر عنــد هــذه 
القريــة بــل تعداها ليطــال قرى أخرى 
في المقداديــة حيــث جــرى تهجير مئات 
ــاق الأولى،  ــة الميث ــن قري ــات م العائ
الثانيــة، وقريــة آل عمريــة،  والميثــاق 
قــرى  وبعــض  العامريــة،  وقريــة 
شــهربان، وحــرق البســاتين مســتمر 
بغية إكمال التهجير القسري والتطهير 
العرقــي والطائفــي لقــرى المقداديــة. 

فضــاً عن تدخل ميليشــيا حــزب العمال 
وإرغــام  الانتخابــات  في  الكردســتاني 
المواطنين في قضاء ســنجار على المشاركة 
وانتخاب عناصر ميليشيا الحشد الشعبي 
بعــد أن رفض الأهالي اســتلام بطاقاتهم 
الانتخابيــة؛ أمام صمــت مطبق لمفوضية 
الانتخابات والســلطات الحكومية وبعثة 

الأمــم المتحدة.
ولم تكتــف حكومة الكاظمي  	
ومفوضية الانتخابات بالصمت على هذه 
الانتهــاكات وإنمــا حاولت دفع رشــاوى 
مالية لكل من يستلم بطاقته الانتخابية، 
لديــه  مــن  وكل  الموظفــن  وإجبــار 
الدوائر الحكومية  مراجعات ضرورية إلى 
على اســتلام بطاقاتهم الانتخابية؛ بسبب 
عــزوف الشــعب العراقــي الواســع عــن 
اســتلام البطاقــات الانتخابيــة؛ مما دفع 
مفوضيــة الانتخابــات إلى إصــدار قانون 
غريب وهو: »احتســاب نســبة المشاركة 
بالانتخابــات بالنســبة إلى عدد مســتلمي 
البطاقــة الانتخابية، وليس إلى نســبة من 
يحــق لهــم التصويــت« في محاولــة لرفع 
نسبة المشاركة في الانتخابات وهو تدليس 
وتضليل واضــح، ومحاولة لمصادرة رأي 
وقرار الشعب العراقي الذي أطلق حملته 
الكبيرة تحت شــعار )لا لن ننتخب( التي 
هزت نظامهم السياسي الذي يشهد عزلة 
شــعبية كبــرة في العراق، وفشــاً ذريعا 
في محاولــة إقنــاع العراقيين بــأن التغيير 
يأتي من خلال الانتخابات  على الرغم من 
الفتــاوى الدينية والدعــم الدولي والتدخل 

الإيراني المســتفز للشــعب العراقي.

رفــع ســيطرة أمنيــة قريبــة مــن مكان 
الحــادث وإغــاق ثلاث كامــرات مراقبة 
في نفــس المكان! وهو ما يشــر إلى وجود 
تخطيط مسبق لهذه الحادثة وما أعقبها 

جرائم. من 
الحشــد  ميليشــيا  أن  والعجيــب 
التــي تتهــم تنظيــم )داعــش(  الشــعبي 
الإرهابــي بارتكاب حادثة قرية الرشــاد؛ 
قامت بالهجوم على )قرية نهر الإمام( في 
المقدادية بســيارات حكومية ترفع أعلام 
ميليشــيا الحشــد الشــعبي، ممــا أســفر 
الهجــوم الإرهابي الدمــوي عن قتل أكثر 
مــن )14( شــخصا بينهم نســاء وأطفال 
من أهل القرية وإحراق مســجد الرحمن 
ــازل  ــة ومن ــي والمدرس ــز الصح والمرك
المواطنين واختطاف عدد منهم، وما يزال 
اســتهداف الأهالي ومحــاصرة قرى )نهر 
الإمام، والميثاق، وملا شــهاب( مســتمر؛ 
تحت أنظــار الجيــش الحكومي وتجاهل 

ــد أن  ــى أح ــا ع ــد خافي ــم يع ول
عمليــات اســتمرار التهجــر القــري 
لأهالي المقدادية وحادثة قرية الهواشة 
المفتعلــة يقــف وراءها ذيــول وأدوات 
إيــران الميليشــياوية لإثــارة الفــوضى 
ونفــث ســم الفرقــة بين أبناء الشــعب 
العراقي؛ للشروع في استنســاخ تجربة 
ناحيــة )جــرف الصخــر( عــى قــرى 
المقدادية وتحويلها إلى مناطق منزوعة 
ــاء  ــك زعم ــا صرح بذل ــكان كم الس
الميليشــيات الولائيــة، وتأكــد لدينــا في 
الميثاق الوطنــي العراقي أن إيران تريد 
تأمــن طريق بري عبر ديــالى للوصول 
إلى ســوريا ونقل الأســلحة والطائرات 
وإعداد  الميليشياوية  والعناصر  المسيرة 
العــدة مــع نظــام بشــار الأســد لشــن 
هجــوم عســكري دمــوي عــى إدلــب 
والســيطرة عليها وتهديد تركيا، فضلً 
عــن تأمين نقل ميليشــيا حزب العمال 
الكردســتاني الإرهابــي )PKK( التي 
يتــم تدريبهــا عــى الطائــرات المســرة 
في معســكرات في ديــالى لــرب العمق 
ــتان  ــم كردس ــد إقلي ــي، وتهدي الترك
وإرضاخها لتنفيذ رغبات الميليشــيات؛ 
ولذلــك يجــري تهجــر أهــالي المقدادية 
بــإشراف مباشر مــن هــادي العامري 
مســؤول مليشــيا بدر وتحالــف الفتح 

لتنفيــذ مخططهــم الخطير.
العراقــي  الوطنــي  الميثــاق  إن 
إذ يســتنكر ويديــن حمــات التهجــر 
القــري والإبادة الجماعية الرامية إلى 

وإننــا في الميثــاق الوطنــي العراقــي 
نؤكــد أن هذه الانتخابات ســتولد أزمات 
وصراعــات كبــرة في العــراق والمنطقــة، 
الميليشــيات  ســيطرة  مــن  وســتعزز 
الإرهابية عــى الحكم في العراق، وهو ما 
إيــران للعراق  يــؤدي إلى ترســيخ احتلال 
لأنهــا المســتفيد الأول مــن الانتخابــات، 
وتعزيز هيمنتها لتنفيذ أجنداتها الخبيثة 
على حساب العراق ودول المنطقة، ونؤكد 
أيضــا بــأن العمليــة الانتخابيــة ليســت 
نزيهــة ومــا حــدث اليــوم مــن خروقات 
كبيرة في التصويت الخاص يكشــف تبعية 
القــوات الأمنيــة للأحــزاب والميليشــيات 
بشــكل واضــح، وأن المراقبــن الدوليــن 
لن يســتطيعوا أن يغطــوا مناطق العراق 
وعمليــات التزوير الواســعة؛ ولذلك فإن 
مقاطعة غالبية الشعب العراقي العظمى 
الميثاق  المناهضة ومنها  الوطنية  والقوى 
ــالة  ــات رس ــي للانتخاب ــي العراق الوطن
واضحــة بأن الحل في العراق ليس بعملية 
انتخابيــة مفصلــة على مقاســات أحزاب 
ــا  ــة ومشروعه ــدول المحتل ــلطة وال الس
الســياسي المفروض على الشعب العراقي، 
ــواه  ــي وق ــعب العراق ــإن الش ــك ف ولذل
الوطنيــة ســتعمل عــى وســائل جديــدة 
لانتــزاع العــراق مــن مخالــب الاحتــال 

ــه وميليشــياته الإرهابية. وأحزاب
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مقصود من حكومة الكاظمي والأطراف 
السياســية التــي لــم يتحــرك منهــم أحد 
ــاف  ــاء، وإيق ــن الأبري ــة المواطن لحماي
الاســتهداف الطائفي الإرهابــي البربري 

المقيت.
إذ  العراقــي  الوطنــي  الميثــاق  إن 
يدين هذه الجرائم الإرهابية واســتهداف 
المدنيين في قرية الرشاد وقرية نهر الإمام 
ــة  ــيات الإرهابي ــا الميليش ــي ارتكبته الت
لإثــارة الفتنــة الطائفية برعايــة إيرانية 
في قضــاء المقداديــة بمحافظــة ديالى التي 
تعتــر النقطة الأقــرب للطريق البري مع 
إيــران؛ فإنــه يحمــل حكومــة الكاظمــي 
وتحالف ميليشيا الفتح والحشد الشعبي 
المســؤولية الكاملــة عــن هــذه الجرائــم 
ــن  ــتهدف العراقي ــي تس الت ــة  الإرهابي

الأبرياء.
ونؤكــد أن المواطنــن لا يمكــن بــأي 
حال أن يتحملوا مسؤولية الفشل الأمني 
والعســكري في القضاء، وإنما المسؤولية 
ــة  ــوات الحكومي ــا الق ــة تتحمله الكامل
وميليشــيا الحشــد الشــعبي التــي تحكم 
قبضتها على هذه المناطق، ونؤكد رفضنا 
لهذه الجرائم السياسية ذات الصلة بأزمة 
نتائــج الانتخابــات ومباحثــات تشــكيل 
الحكومــة، ونحــذر الشــعب العراقي بأن 
هذا الممارســات الإرهابية ســتتكرر حتى 
ــزاب  ــذه الأح ــة لأن ه ــكيل الحكوم تش
وميليشــياتها تتخــذ من دمــاء العراقيين 
امتيازات  الأبرياء وسيلة رخيصة لكسب 

زائلة. سياسية 
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تغيــر التركيبة الســكانية في المقدادية؛ 
فإنــه يؤكد أن مــن يقوم بهذه الجرائم 
يحــاول تمريــر مخططــات الاحتــال 
ــى  ــر ع ــه الخط ــي ومشروع الإيران
حســاب أرواح العراقيــن، ونؤكــد أن 
ــال  ــحت المج ــي فس ــة الكاظم حكوم
لتنفيــذ هــذا المخطــط الخبيــث لغرض 
تجديــد ولاية ثانيــة للكاظمي؛ ونحمّل 
في الميثــاق الوطنــي العراقــي حكومــة 
الإرهابيــة  والميليشــيات  الكاظمــي 
المســؤولية الكاملة عن هــذه الجرائم، 
التي كشفت أن ممثلي هذه المحافظات 
باعــوا ضمائرهم من أجــل مصالحهم 
الشــخصية، وقــد انكشــفت وعودهم 
الزائفة بإرجــاع نازحي جرف الصخر 
ممــا يجعلهــم شركاء في الجريمــة لأن 
ألســنتهم صمتت عن الدفاع عن هؤلاء 

الأبرياء.
ــدولي  ال ــع  ــو المجتم ــك ندع ولذل
ومجلس الأمــن ودول جوار العراق إلى 
كــر صمتهم المخزي وإيقــاف الإبادة 
الجماعية في قرى المقدادية في محافظة 
ديــالى؛ كمــا ندعــو الإعــام العراقــي 
والعربي والغربي – مؤسسات وأفرادًا 
- لتحمل مسؤوليته الأخلاقية والمهنية 

بكشــف هذا المخطــط الرهيب.
والله من وراء القصد.
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)مفوضية  تسمى  ما  أعلنت  	
الانتخابات( التابعة للأحزاب السياسية 
وميليشــياتها نتائــج الانتخابــات التــي 
جــرت يــوم 2021/10/10 في العــراق، 
والتــي شــهدت مقاطعــة مــن الشــعب 
العراقــي وعزوفًــا كبيًرا عن المشــاركة 
فيهــا وفــق معطيــات علميــة وتقارير 
البعثــات الدوليــة التي صرحــت بتدني 
نســبة المشاركة بشكل كبير جدًا؛ ومما 
يؤكد هذا تصريح مفوضية الانتخابات 
بأن هناك عددًا من المحطات فيها ستون 
ألــف صوت وهي تعادل 6% من أصوات 
الناخبين لم يتم احتسابها لعدم وصولها 
والتأكــد مــن نتائجها؛ وهــذا التصريح 
يؤكــد تدنــي نســبة المشــاركة بشــكل 
كبــر جــدًا؛ ويــدل على حجــم المقاطعة 
الشــعبية الكبيرة للانتخابات؛ التي تعد 
ضربة موجعة لأحزاب السلطة والدول 
الداعمــة للعملية السياســية؛ فضلا عن 
ــي والإيراني الراعيين  الاحتلال الأمريك

بقــوة للعملية السياســية برمتها.
مفوضيــة  وقعــت  وقــد  	
الانتخابات بمأزق كبير بسبب المقاطعة 
الشــعبية الواسعة مما دفعها إلى تأجيل 
إعلان نتائج الانتخابــات التي كانت قد 
وعــدت بإعلانهــا خلال 24 ســاعة؛ من 
أجــل ترتيــب نتائجها وتقســيم مقاعد 

البرلمــان بحســب هيمنــة الأحــزاب على 
ــت إشراف  ــات تح ــة الانتخاب مفوضي
)قاآنــي( قائــد فيلــق القــدس الإيراني؛ 
وهذا شكل ضربة قاسية لإحدى أجنحة 
إيران وميليشــياتها التي لم تحصل على 
مــا أرادتــه من المقاعــد البرلمانيــة؛ مما 
دفعها إلى الكشــف عن حقيقة لا تخفى 
على أحد بأن الانتخابات مزورة وليست 
نزيهــة؛ وهذا بحــد ذاته اعتراف صريح 
يطعــن بالانتخابــات ويبطــل نتائجهــا 
ومخرجاتهــا؛ ويؤكــد أن الــراع على 
الســلطة وصــل إلى ذروتــه؛ ولذلك فإن 
الانتخابــات في العــراق هــي أزمــة بحد 
ذاتها وليست حلا، وهو ما ينذر بدخول 
العــراق في دوامــة الــراع والأزمــات 
المستمرة في ظل العملية السياسية التي 
كُشــفت تبعية مكوناتها إلى دول عدوة 

للعراق.
ــي  ــاق الوطن ــا في الميث وإنن 	
العراقي إذ نحيي الشــعب العراقي الذي 
قاطع الانتخابات وكشف عوار العملية 
السياســية وشــذوذها وبرهــن للعالــم 
أكذوبــة الديمقراطيــة والانتخابــات 
المســتقلة بالدليــل القاطــع، فأننا نؤكد 
عــى حقائــق مهمــة ورســائل عراقية 
جراء هــذه المقاطعــة الكبــرة، ومنها: 
الداعمــة للعمليــة  الدينيــة  أن الجهــات 

وميليشــياتها  الفاســدة  السياســية 
النــاس إلى  ممــن أطلــق الفتــاوى لدفع 
ــم  ــس له ــات؛ لي ــاركة في الانتخاب المش
تأثــر على الشــعب العراقي الذي أصبح 
ــية،  ــة السياس ــورة العملي ــي خط يع
وتبعيــة حكوماتــه التــي تتشــكل وفق 
رغبــات وإشراف الــدول الخارجيــة؛ 
ومــن الحقائق المهمة التي أفرزتها هذه 
الانتخابــات أن من برر دخــول العملية 
السياســية وأنقذهــا في بدايــة الاحتلال 
اليــوم بعــد أن اســتكملوا  غادرهــا 
مهمتهــم؛ ليحملــوا أوزارهــا وخيانتها 
التاريخ والشــعب العراقي؛  التي وثقها 
ولذلك فإن الأيام القادمة ستفرز مزيدا 
من الأزمــات والصراعات الصفرية بين 
أقطاب العملية السياســية الفاشلة من 
البقــاء؛ مما يعزز خيــار المقاطعة  أجل 
الكبرى للشعب العراقي وصواب الخيار 
الوطني في إنقاذ العراق وسلوك وسائل 
أخــرى لانتــزاع العــراق وتحريــره من 

ــال وأدواته. الاحت

اللجنة العليا للميثاق الوطني 
العراقي
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الكاتب والباحث المصري

صراع النتائج في العراق أبعد من سجالات الفتح والصدر 

 )كاتبة وباحثة اجتماعية( 

  )كاتبة وناشطة عراقية(

)كاتبة وناشطة عراقية(

التصعيد نحو الخضراء 

في متابعــة لصحيفــة لومونــد الفرنســية لمــا 
يجري في العراق في إطار تداعيات نتائج الانتخابات 
البرلمانيــة الأخيرة، نــرت تحت عنــوان )عناصر 
ميليشيات الحشد مازالوا يصعدون من تهديداتهم 
عنــد بوابات المنطقة الخضراء( عن تلك التهديدات 
التــي توجه مــن قبل تلــك الميليشــيات للمفوضية 
العليــا للانتخابات في العراق وممثلــة الأمين العام 
للأمــم المتحــدة واتهامهمــا بالمشــاركة في تزويــر 

الانتخابات.
وفي إطار تحريض قادة الميليشيات منتسبيهم 
وأنصارهــم ضد المفوضيــة والنتائج التي صدرت، 
وصف مســؤول ميليشــيا حزب الله في العراق أبو 
عــي العســكري الانتخابــات البرلمانيــة، بالمؤامرة 
الدولية، وســمى الأطراف التي شــاركت في نســج 
تلــك المؤامــرة، لإذكاء روح المظلوميــة التــي يتقن 
هؤلاء القادة في اللعب على وترها، فلم تسلم أغلب 
القــوى الدوليــة الغربية من تحريض العســكري، 
حتــى وصلت قذائفه إلى نيويورك حيث مقر الأمم 
المتحــدة ومجلس الأمــن تحديدا، ففــي تغريدة له 
على حسابه في تويتر وصف العسكري بيان مجلس 
الأمــن عــن انتخابــات العــراق بأنــه بيــان منحاز 
واســما مجلس الأمن بأنه سيء الصيت، مؤكدا أن 
مجلس الأمن يســاهم مع أطراف محلية وإقليمية 
ودوليــة في مؤامرة الانتخابات الكبرى، وشــدد أبو 
عــي في إطار بيانه العســكري المقتضب على تويتر 
بأن ميليشــياته لن تســكت على ما سماها جريمة 
تزوير الانتخابات لصالح أطراف بعينها، وستقدم 
ميليشيا حزب الله التضحيات مهما بلغت، مشددا 
عــى عنــاصر ميليشــياته بالاســتعداد والجهوزية 
المؤامرة. وتصعيد وتيرة الاحتجاجات ضد أطراف 
هذا التصعيد الذي تشــنه الميليشيات من خلال 
عناصرهــا بزيهــم المدني مدفوع بقــرارات اتخذت 
من سياســيي تحالــف الفتح الذي يمثــل الواجهة 
السياســية لهذه الميليشــيات، بعــد أن فقد مقاعده 
في برلمــان 2018 الــذي أطاحــت بــه ثــورة تشرين 
التــي تحتفــل بعامها الثانــي هذه الأيــام، صدمت 
الميليشــيات في فقــدان ثلــث مقاعدهــم لها دلالات 

كبــرة عــى أكثــر مــن محــور أعظمهــا بحســب 
المحللــن، هــي فقدانهــم للحاضنة الشــعبية التي 
اكتســبوها عــى إثر الفتــوى الدينية التي تأســس 
الحشــد بموجبها، وهو ما يعنــي أن ثورة تشرين 
اســتطاعت كسر تابو الحشد الذي قدم نفسه على 
أنــه حامي حمــى العراق مــن »الإرهــاب« بفتوى 
الجهاد الكفائي، فبعد أن أوغل في دم السلميين من 
شــباب العــراق، وأحرق قلــوب أمهاتهم برصاصه 
الــذي دفــع العراقيون ثمنه من جيوبهم، كشــفت 
الثــورة عورتهــم وأظهــرت حقيقــة جهادهم من 
أجــل المناصب وحصد خيرات العراق لتقديمها على 
مذبح الولي الفقيه في طهران، لذا فإن أوامر إرهاب 
المنطقة الخضراء لا يعدو أن يكون أمرا من جملة 

أوامــر يأتمر بها الحشــد و قادته.
تحولات نحو اللا شيء

وعــى الرغم من هذه التجاذبات والســجالات 
التــي أظهرتهــا نتائــج الانتخابــات بــن ميليشــيا 
الحشــد وذراعهــا الســياسي تحالف الفتــح، وبين 
التيــار الصــدري الممثل الســياسي لميليشــيا سراي 
الســام، لم تظهــر تلك النتائج تحولا ملموســا في 
شكل الخريطة السياسية في العراق ومن ثم ميزان 
القــوى بين تلــك الأحــزاب والتيــارات والتجمعات 

القديمــة المتحورة.
مكاســب الصــدر التي من المتوقــع أن تتراوح 
بــن 72 و 75 مقعداً، والتــي يراها التيار وزعيمه 
عــى أنها إنجاز كبير، وأنه نجاح للحزب من حيث 

التنظيــم وإدارة المعركة الانتخابيــة، ما ينظر إليه 
عــى أنه توســع في دوائر انتخابية اســتطاع التيار 
اختراقهــا، ومــن ثم ترمــز إلى قبول شــعبي يجب 
الوقــوف عنــده، إنما هــو في الحقيقــة كمن أحرز 
هدفا في غياب الفريق المنافس، فالمقاطعة الشعبية 
الكبيرة التــي قدرها إياد علاوي بثمانية وثمانون 
بالمئــة، بعــد أن أكد أن نســبة المشــاركة الشــعبية 
في الانتخابــات لــم تتجــاوز الاثنــي عــر بالمئــة 
تفقــد هذا التحليل لأســباب فوز الصــدر بمقاعده 
محتواه وتعيده إلى حجمه الطبيعي، فنجاح الصدر 
الحقيقي في حشد أنصاره في مقابل فشل الآخرين 

إلا. وليس 
أمــا الفتح الممثل الرســمي لميليشــيا الحشــد، 
فلم يفهــم القواعد التي أقيمــت عليها الانتخابات 
الأخــرة، وتعامــل معهــا بنفــس خطــة انتخابات 
ــيا  ــا أن ميليش ــدر، كم ــس الص ــى عك 2018، ع
الحشــد وذراعها الســياسي تعاملا مع الانتخابات 
والناخبــن بنفــس المنطــق الــدارج لديهــم، بأنهم 
حمــاة العراق وبنــاة جدران الأمان فيــه، وهو ما 
انهــار مؤخرا بصرخة شــيخ عشــرة بنــي تيم في 
وجــه هادي العامري، ما يعكس حقيقة مرة لدى 
الحشــد وممثليه السياسيين، مفادها أن العراقيين 
لم يعودوا يرون تلك الهالة التي رسمتها المرجعية 

للحشد.            والإعلام 
الــذي   وعــى الرغــم أيضــا مــن أن المالكــي 
اســتطاع إعــادة تدويــر نفســه من خــال تحالف 
»شــيعي« بنى حملــة كتلته الانتخابيــة على أوتار 

الطائفيــة، مخاطبــا المكون الشــيعي لاعبــا نغمة 
الأحقيــة الطائفيــة، مــا يعنــي مزيد مــن التغذية 
للفــروس الــذي نخــر في عظــم العــراق وأكل لبه 

ومــزق لحمته.
وعــى الرغــم مــن أن بعــض المحســوبين على 
ثــورة تشريــن قد دخلــوا البرلمان ســواء من خلال 
الحزب الوحيد الذي أســتطاع أن يدخل الانتخابات 
أو أن يدخلــوه عــى قوائــم الأحــزاب والتكتــات 
القديمــة، إلا أن النســبة لــم تعدُ أن تكــون ضئيلة 
لدرجــة لــم تجمل مســاحيقها الوجــوه العكرة في 
الحيــاة السياســية ولــم تخــفِ نتــوءات الطائفية 
والإقصــاء الــذي حفــر آثــاره عــى مــر الســنوات 

الماضيــة في وجــه الحيــاة السياســية العراقية. 
رغــم كل هذه التغيــرات التي يعتبرها شركاء 
العملية السياســية في العــراق جوهرية ونجاحات 
حققهــا البعــض عــى البعــض، مــن خــال إعادة 
تقســيم كعكة مقاعــد البرلمــان، إلا أن هذا التغيير 
في النهايــة انتهى إلى الــا شيء حيث نفس الوجوه 
ونفــس الكتل والأحــزاب ونفس الأفــكار، ونفس 
الرشى الانتخابية والوعود المزيفة، فانتخابات من 
دون منافســة حقيقية وبرامج تنافســية تعني في 

النهايــة اللا شيء بعينه.  
ما وراء تظاهرات الحشد وثوار تشرين

في فكر من أنزلهم، يرى قادة ميليشــيا الحشد 
أن تواجــد عناصرهــم في الشــارع ســيحقق عــدة 
أهداف، يمكن بها تحصيل المكاسب وحجز بعضها 

عــن غيرهــم مــن منافســن ومناوئــن، فظهــور 
عناصر الميليشــيا ولو بلباســهم المدني، هو إظهار 
لشــعبيتهم ودعــم الشــعب لهــم، ما يصــور أنهم 
ظلموا في النتائج، لاســيما وأن أذرعتهم الإعلامية 
وذبابهم الإلكتروني يعزفون حتى الآن ملحمة من 

ملاحــم المظلومية التــي يتقنون عزفها.
لكــن هدفــا آخــر، كان في بنك أهــدف من دفع 
عناصر ميليشــياته إلى الشارع، وهو إظهار القوة 
في بلد أزاحت قيم التغيير السلمي وبدلتها بقوانين 
الغــاب والبقاء للأقــوى، فاســتعراض القوة الذي 
يجرى من وقت لآخر، هو جزء من إبقاء الحضور 
ــك الميليشــيات في أذهــان العراقيــن،  الخشــن لتل
وعــدم غياب عربتهم ذات الدفع الرباعي والمحملة 
بعنــاصر الميليشــيات المدججين بالســاح يجب أن 
تظل شــاخصة في عقل كل عراقــي ليعرف موقعه 
في عــراق مــا بعــد الاحتــال، فلا صــوت يعلو على 
صوت قادة الميليشــيات وســاحها، وهو ما وجه 
ــات  ــا للانتخاب ــة العلي ــة للمفوضي ــذه الحال في ه
وممثلــة الأمــن العام للأمم المتحــدة، التي تعلمت 
الدرس وباتت تضع ذلك في حساباتها عندما تكتب 

الأممية. تقاريرها 
لكن الهدف الأهم من إنزال عناصر الميليشيات 
للشــارع، والذي قد يخفى على الكثيرين، هو ملء 
الشــارع حتــى لا يملــؤه ثــوار تشريــن الرافضين 
للعملية السياســية وما رشح منها من انتخابات، 
والمناهضين للميليشــيات ولديهــم معها ثأر، فتلك 
الميليشــيات التــي قتلت مئــات الثــوار تعلم رفض 
ــراق  ــخ في الع ــم، ولأن كل شيء يستنس الثوارله
الجديــد، فــإن نــزول الميليشــيات كان مستنســخا 
مــن تجربة القبعات الزرق الذين اســتطاعوا قمع 

الثوار.
نزول الميليشــيات جــاء في توقيت إعلان نتائج 
الانتخابــات الــذي يتزامــن مــع مــرور عامين على 
انــدلاع ثــورة تشرين، مــا يعني دافع أكــر للثوار 
للنزول للشارع وإظهار العراقي الحقيقي الرافض 
لتقاســم كعكة الوطن عــى مائدة المحتل الإيراني.
إن نــزول الميليشــيات للشــارع رفضــا لنتائج 
الانتخابات والذي قابله نزول الميليشــيات المضادة 
احتفــالا بما تراه نصرا لما حققــت في تلك النتائج، 
ومــا ينتــج عنه من مخاوف من الصــدام المحتمل، 
لاســيما وأن الــكل يعــرف طريقه للزنــاد، لا يعدو 
أن يكون اختلاف على توزيع الأنصبة وصراع على 
المناصــب، لا مــن أجل الديمقراطيــة التي بشر بها 
المحتل الأمريكي ولا تأصيلا لقيم التداول الســلمي 
للسلطة الذي تعلو فيه إرادة الشعب على كل إرادة.
إن مــا يحدث في العراق مــن صراع على نتائج 
الانتخابــات هو أبعد من ســجالات الفتح والصدر 
تتدخــل فيه قــوى إقليمية ودولية ترســم خطوط 
نفوذها وتتقاســم خــرات ذلك البلــد الطيب، كما 
تتقاســمه الأحزاب والتيارات والميليشــيات الآن في 

شــوارع العراق، على حســاب تشرين وشهدائها.

الخاسرون ينقلبون على نتائج الانتخاباتأكذوبة التغيير 
في انتخابات تشرين

 منــذ ســنوات عــدة يحلــم المواطــن العراقي 
بالتغيير والتطور ومواكبة العالم، ولكن هذه 
الأحلام لا يلمســها بالواقــع، مجرد تخيلات 
يشــاهد أدواتهــا ويتفنــن في النظــر مــن كل 
زاويــة لعله يجد مخرجا له في هذه الزوايا... 
مــن الزوايا السياســية التي يتأمــل العراقي 
بواســطتها التغيــر، هي الانتخابــات... وما 

أدراك مــا الانتخابات؟
تشــهد الســاحة العراقية ركاكــة فعلية 
ــباب عدة  بتطبيق الحكم الديمقراطي؛ ولأس
منهــا الاحتلال بأشــكاله المختلفة والتبعيات 
المتعددة وعــدم وجود قــدرة فعلية للانتقال 

البناء. بالعراق من الهــدم إلى 
المواطــن العراقــي بعــد هــذه الأحــداث 
المتكررة في السنوات الماضية واستمرار شلال 
الــدم بين أبنــاء العراق في مختلــف مكوناته، 
لــم يعد يصــدق بأكذوبة التغيــر الانتخابية، 
بعــد أن غرســها السياســيون في ذهن بعض 
للتجديد والتغيير، لكن ما  العراقيين كوسيلة 
اللوحة الانتخابية الأخيرة في تشرين  رسمته 
٢٠٢١ ونســبة المشاركة التي لم تتجاوز١٩٪ 
في أعــى التقديرات أظهرت للعلن مدى رفض 
الشــعب بنســبة كبــرة للمشــاركة في هــذه 
الانتخابــات التــي لم تأت بوجــوه ومكونات 
سياسية جديدة؛ فضلا عن نظام المحاصصة 
السياسية التي لم تشهد تغييرا يقنع الناخب 

بأن هنــاك نقطة من التغيير. 
نعــم، لقــد فشــلت الانتخابــات العراقية 
بالتغيــر المنتظر، لقد فشــلت بتحقيق أحلام 
الــذي يعانــي مــن الظلــم والفقــر  العراقــي 

والعــوز في بلد كنــز النفط. 
نســبة المشــاركة بالانتخابــات لــم تــأتِ 
بجديــد أو تغيــر ملمــوس في أرض الواقــع، 
لأن الأساس في الانتخاب كان لنصرة القبيلة 
أو الطائفيــة أو مكــون مــا أو مــن أشــرى 
الأصوات بالمال، وهذا يعد فشلا ذريعا، ومع 
وجود هذه المســببات بفــوز فئات مخصص 
لهــا الفــوز بهــذه النســب المتوقعــة، إلا أن 
الانتصــار الحقيقــي للشــعب المقاطــع لهذه 
العملية الانتخابية، رغم الآلام والجراح التي 
يعانيهــا المواطن إلا أنه لم يكن يثق بأكذوبة 
التغيير وممارسة الانتخاب التي تعد حق من 

حقوق الإنســان وهو اختيــار من يحكمه.
وقــد أثبــت الشــعب المقاطع للعالــم أنه 

رافــض رفضًا باتًا لهذه الأكاذيب السياســية 
ــي  ــراق، وأن الوع ــونها في الع ــي يمارس الت
ــول في  ــا يج ــي لم ــري والإدراك الحقيق الفك
العــراق أصبح يدركه ملايين مــن المواطنين، 
ــات  ــة والعملي ــنوات القادم ــهد الس وستش
السياســية القادمــة فشــا أكــر بالســاحة 
السياســية العراقيــة. وليشــهد العالــم عــى 
الرفض والفشــل للنظام السياسي في العراق، 
الــذي لــم يقدم للعراق ســوى الحزن والظلم 
والفقــر وفقــدان الأمــن والشــعور باليــأس 
وفقدان الثقة بالأنظمة الحاكمة. ولعل هذه 
المرحلة الابتدائية لبناء الوعي الســياسي بين 
أفــراد المجتمــع ليعلم أن صوتــه أمانة، يجب 
أن يختار الشخص المناسب لتمثيله كي يلبي 

متطلبــات الحيــاة الكريمة للفــرد العراقي.

)الفشل المتواصل لبيادق السلطة(

بعــد انتهاء الانتخابــات التي لم يشــارك فيها أغلب 
العراقيــن والتــي كانــت كأكثــر نســبة هــي 20% مــن 
الشــعب، بدأت عملية الفرز لصناديق الانتخابات آليًا من 
قبــل المفوضية العليــا، وكانت النتائج صادمة للساســة 
عكــس الــذي كانوا يتوقعونهُ من بعــد كل ما فعلوه من 
دعايات وشــعارات زائفة صدعوا رؤوسنا بها، وفتاوى 
لجعــل الانتخابات عملية جهاديــة من أجل الحفاظ على 
مناصبهم؛ لذلك وجدنا الكل يحتج على هذه النتائج التي 

كانت غير منصفة على حســب قولهم لكل الموجودين في 
الانتخابــات، من أحزاب وميليشــيات تابعــة لإيران، هذا 
الــذي دفع قآانــي قائد الحرس الثــوري الإيراني القدوم 
إلى العــراق مــن أجل دعم بيادقهــم المنتخبة، وبعد إعلان 
النتائج وجدنا أغلب الساســة تساقطوا واحد تلوا الآخر 
بصــورة مدويــة وموجعة لهــم جداً إلى حــد أوصلهم إلى 
تعطيــل العــد الإلكترونــي للمفوضيــة واعتمــاد الفــرز 
اليــدوي، مــن أجــل تزويــر الأوراق الانتخابيــة للحد من 

خسارتهم.
وبعــد العــد اليدوي كانت هناك أحزاب وميليشــيات 
لــم تأخذ كفايتهــا من المقاعــد؛ فوجدناهم يتراشــقون 

التهديــدات والاتهامــات بالتزويــر والتلاعــب لبعضهــم 
ــي   ــع أن يعت ــم كان يطم ــد فيه ــض، لأن كل واح البع
منصــب لخدمــة أســيادهم الإيرانيين وتعزيــز هيمنتهم 
ومشروعهــم في المد الفارسي أكثر، وبعد تقســيم المقاعد 
النيابيــة للكتل التي كانت ومازالــت تفرض وجودها في 
السلطة، لم يرض البعض عن هذا الفعل لذا نجد المتفقين 
ســابقا على خــاف مع من كانوا معهــم،  لذلك أصبحوا 
مــا بــن معارض وما بين راض لنجــد أن المعارضين عن 
النتائــج نزلــوا إلى الشــوارع وبــدأوا بأعمال شــغب ضد 

الدولــة التــي كانوا هم جزءا من تشــكيلها.
وكل هذا التخبط وإدخالهم بهذ الصراع هو بســبب 
عزوف لشعب العراقي عن الانتخابات فقد  كانت أرادته 
أقــوى من هؤلاء الشرذمة بعدم الذهــاب إلى الانتخابات 
وإعطــاء أصواتهــم لمــن يقتلهــم على مدار ثمــان عشرة 
ســنة، أذلهــم الشــعب وجعلهــم يتناحرون فيمــا بينهم 
كمــا تتناحــر الضبــاع مــن أجل قطعــة عظــم؛ فضحوا 
أنفسهم بأفعالهم، أين الحرية والديموقراطية والنزاهة 
التــي تتردد دائمًا على ألســنتهم الكاذبة التــي قالوا إنها 
ســتُطبق، لكــن ما نــراه هو انعكاس فشــلهم على أرض 

الواقع.

الانتخابات العراقية تشُبه سيناريو مسرحية هزلية يكون فيها الضاحك هو نفسهُ المضحوك عليه، 
ونشاهد هذا الحدث كل أربع سنوات ولكن هذه المرة كان الضاحك هو من ضحك عليهم لأنه ازدراهم.

 بعد إعلان نتائج الانتخابات والخسارة 
المدويــة التــي تعرضت لها الأحــزاب، رفض 
الفاسدون النتائج واعترضوا عليها، رفضوا 
نتائج انتخابــات كانوا هم من يروجون لها 
وهم من يدعون الجماهير للمشــاركة فيها 
ويتكلمــون عــن نجاحهــا، وأنهــا ســتجري 
بــإشراف أممــي وإن الأجهــزة الحديثة غير 

للتزوير! قابلة 
أتــت النتائــج عــى غــر ما يرغبــون به 
نتائــج شــهدت خســارة مدويــة وســقوط 
كبــر للأحزاب، هزمــت الأحــزاب وتعاقبت 
من جماهيرها، رغــم كل الترويج والتحفيز 
والتشجيع على الانتخاب ورغم أن هناك فئة 
كبيرة جــدا قاطعت الانتخابــات، هذه الفئة 
التــي أخــذت خيــار المقاطعــة نتيجــة لعدم 
إيمانهــا بالعمليــة الانتخابيــة في ظل وجود 

الأحزاب الفاســدة والمال والســاح المنفلت، 
وعــى الرغم من المقاطعــة الكبيرة من بقية 
شرائــح المجتمــع العراقــي، لم يذهــب أتباع 
الأحــزاب لانتخابهــم، وهــذا يعنــي أنهم لم 
يعــودوا يثقون بهــم وقد أصابهــم الملل من 
كثرة الوعــود الكاذبة التي تطلقها الأحزاب 
قبيــل كل انتخابــات وهذا مــؤشر جيد ينذر 

بنهايتهــم حتى بــن أتباعهم. 
لم تتقبل الأحزاب خســارتها، وأصبحوا 
يتكلمــون عن مؤامرة تــدار من دولة عربية 
ضدهــم وأن النتائــج زُورت رغــم أنهــم من 
طمئنــوا جماهيرهم ســابقًا بأنها ســتكون 
الأنــزه بــن كل الانتخابــات التــي مرت على 

العراق! 
لــم يتقبلوا النتائــج وأصبحوا يتكلمون 
عــن التزويــر وعــن اشــراك الأمــم المتحدة 
بالتزوير! رغم إعلانهم سابقًا أن الانتخابات 
ســتكون نزيهة لأنها تحت المراقبة الأممية! 
هم من أسسو هذا النظام المحاصصاتي 

الطائفي منذ ثمانية عشر ســنة ولن يعطوه 
بهذه السهولة، حتى لو خسروا بالانتخابات 
سيعودون بالتراضي بينهم، هم على استعداد 
بأن يحرقوا البلد من أجل البقاء، فكل حزب 
منهم لديه ميليشــيا منضوية تحت الحشــد 
الشعبي الذي بالاسم ينسب لرئاسة الوزراء؛ 
وفعليًا كل فصيل تابع لحزب ويأخذ الأوامر 
من رئيس ذلك الحــزب، وقد لجأت الأحزاب 
للغــة التهديــد بالدخــول للخــراء وإعــان 
الانقــاب على الدولة الحاليــة وأنزلت قوات 
مــن الفصائــل التابعــة لهــا كمحتجــن ضد 
النتائج والكثير منهم أجبروا على التواجد في 
خيــم الاعتصام مهددين بقطــع رواتبهم إن 

يعتصموا.. لم 
فضــا عــن افتعــال المشــاكل الطائفية 
لإثــارة الفتنة بين أبنــاء المجتمع، هذه الفتن 
الدائــم للعــودة لكنهم هذه  كانت ســاحهم 
المــرة لم ينجحــوا، فبعد تشرين ليس كقبله، 
لــم تســتطع تلــك الأحــزاب لملمــة نفســها 
وأصبحــت مشــتتة وغــر متوافقــة، كانــوا 
ســابقًا باجتمــاع يُعقــد بينهــم يتوافقــوا 
ــازلات  التن ــم  ــة بتقدي ــكلوا الحكوم ويش
ــرا  ــا كب ــت شرخ ــن أحدث ــم، تشري لبعضه
وأصبحت لها كلمة رغم أن مطالبها لم تنفذ 
وأنهــا لــم تنجح في الوصــول إلى كل أهدافها 
البائــس، لكنها  وإســقاط النظام الســياسي 
اســتطاعت أن تأثير بالمشــهد فأحدثت وعيا 
كبــرا لــدى المجتمع، حتى ممــن يبغضوها؛ 
ــه الأخــرة  ولذلــك ســيكون للشــعب كلمت
ورفضه للخاسرين والفائزين في ظل العملية 
السياســية التي فرضهــا الاحتلال وفق مبدأ 
المحاصصة الطائفية والعرقية على حســاب 

مصلحــة العراق وشــعبه.
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)خيار الشارع مقابل شارع وسلاح مقابل سلاح 
سيكونان سمة المشهد السياسي الجديد(

حوار الميثاق

معاقبــة  تضعــون  أيــن  الميثــاق| 
لمرشــحيها  الطائفيــة  الأحــزاب  جمهــور 
بالانتخابــات فــي إطــار الرفــض الشــعبي 
الآن؟ وحتــى  الاحتــال  منــذ  لأدائهــا 

صبري| نضعها في أطار الرفض الشــعبي 
المتنامــي لأداء الطبقــة السياســية وفشــلها 
وإخفاقها منذ احتلال العراق وحتى الآن وما 
جــرى في المقاطعة الشــعبية يعــر عن رفض 
السياسي ومنظومته  للنظام  العراقي  الشارع 
الطائفية الذي أفقر العراقيين ونهب ثرواتهم 
ورهــن العــراق وخيراته لدول عــدوة للعراق؛ 
وهــذه المقاطعــة الواســعة هي أيضا رســالة 
واضحــة للــدول الداعمــة للعملية السياســية 
ســواء أمريــكا أو الاتحــاد الأوربــي وغيرهم 
وما شهدناه من تصريحات إعلامية وتقارير 
دوليــة مثــل تقريــر بعثــة الاتحــاد الأوربــي 
بخصــوص العزوف الشــعبي الكبــر وتزوير 
الحقائق من قبل مفوضية الانتخابات؛ تشير 
إلى أن العالــم اليــوم أصبح يعي تماما أن هذه 
المقاطعة تنــذر بتطورات  مســتقبلية كبيرة.

الميثــاق| وكيف تقرأون مســار خارطة 
التحالفــات اســتنادا إلــى نتائــج الانتخابــات؟

صبــري| ســتخضع خارطــة التحالفــات 
السياســية إلى المســاومة والابتــزاز مــن قبــل 
القوى الفائزة إلى حد التهديد بالسلاح لفرض 
الأمــر الواقــع التي تحتــاج إلى وقــت للتوافق 
عــى ملامــح التحالفات من دون أن نســتبعد 
دور العامل الخارجي في هذا المجال؛ وسيكون 
هــذا الواقع مقابــل التهديد المبــاشر للأحزاب 
والميليشــيات الخــاسرة في هــذه الانتخابــات 
أننــا نتكلــم عن ميليشــيا الحشــد  خصوصــا 
الشــعبي الذي يســيطر على مساحات واسعة 
من العــراق ويتحكــم بالمنافــذ الحدودية وله 
الــوزارات في العــراق،  تغــول في كل مفاصــل 
وقد شــهدنا تهديــدات متبادلة مــن الطرفين 
واتهامــات لمفوضيــة الانتخابــات بالتزويــر 
ومحاولــة إدخــال دول خارجيــة بســبب 
فشــلهم في إدارة البــاد وإقنــاع الشــعب رغم 
توفر الإمكانــات الهائلة لإمكانيــة نجاحهم.

أن  توقــع  الكثيــر  الميثــاق| 
للفوضــى  مقدمــة  الانتخابــات  تكــون 
وكيــف  لمــاذا  الاســتقرار،  وعــدم 
الأوضــاع؟ مجمــل  علــى  ســتنعكس 

صبري|العــراق لا توجــد فيــه دولــة 
بمعنــى الدولة الحقيقية، وإنما فيه عصابات 
وميليشــيات تســيطر عــى القــرار في العراق 
وهذه الميليشــيات هــي أدوات إيران في العراق 
وتتحــرك وفــق الإرادة الإيرانية، وهذه تؤدي 
إلى عدم الاســتقرار لأن ظاهــرت الإفلات من 
العقاب هي الســائدة في العراق، وبما أن هذه 
الميليشــيات لم تحقق ما أرادته في الانتخابات 
وســيطرتها على المقاعد البرلمانية؛ فســتكون 
هذه الانتخابات هي بحد ذاتها أزمة وليســت 
ــن أن  ــب م ــراق؛ والتحس ــاكل الع ــا لمش ح
تكــون الانتخابات مناســبة للفوضى تجلى في 
تهديــد ميليشــيات الحشــد الشــعبي باللجوء 
إلى الســاح بعد إعلان فشــلها في الانتخابات، 
ــأن العــراق يتجــه نحــو الفــوضى  ــل ب الدلي
جــراء طغيــان لغــة الســاح عــى ســواها.

الــراي  مــع  أنتــم  هــل  الميثــاق| 
إيقــاع  ســتضبط  إيــران  إن  القائــل: 
ومواقــف القــوى الخاســرة بالانتخابــات؟

في  إيــران  أذنــاب  خســارة  صبــري| 
الانتخابــات جــرس إنــذار لمراجعة سياســتها 
في تعاطيهــا مــع الملــف العراقــي؛ ومــع هذه 
الخســارة فإيــران لديهــا القــدرة عــى ضبط 
الإيقــاع بين الميليشــيات خصوصا أنها تمتلك 
زمام الأمور بقيادة هذه الميليشيات، وخسارة 
أحد أذرعها الميليشــياوية أمــام ذراعها الآخر 
لا يضعــف مــن هيمنتها على العــراق ولا فقد 
ســيطرتها على الميليشــيات، وإنمــا هي كانت 
تفضــل طرف عــى آخر لحســاباتها الخاصة، 
وبالنتيجــة ســتحاول ضبــط إيقــاع المشــهد 
الســياسي لتكريــس هيمنتهــا عــى العــراق.
الانتخابــات  مســرحية  الميثــاق| 
كشــفت  عنهــا  تمخــض  ومــا  المــزورة 
التحكــم  علــى  إيــران  محــور  رهــان 
واتجاهاتهــا؟ العــراق  بأوضــاع 

صبــري| نعــم نتائــج الانتخابــات رغــم 
أنهــا مزورة؛ إلا أن أحد محــاور إيران أصيب 
بانتكاســة وخيبــة أمــل ليــس مــن فشــله في 
التغلــب عــى جنــاح إيــران الآخــر، وإنما من 
ــر والواســع  جــراء العــزوف الشــعبي الكب
ومقاطعــة الانتخابــات على الرغــم من الدعم 
الإعلامــي والمــالي والترهيــب والترغيــب الذي 
النــاس عــى المشــاركة في  اســتخدم لإجبــار 
الانتخابــات ورغــم والإغراءات التــي قدمتها 
أحزاب الســلطة إلا أن المقاطعة كانت صفعة 
كبــرة للأحــزاب جميعهــا؛ فمــا أقلــق إيران 

وأدواتها في العراق هو مزاج الشارع العراقي 
الرافــض لهيمنتهــا عــى مقــدرات العــراق.

بخيــار  التلويــح  هــل  الميثــاق| 
الانتخابــات  نتائــج  لتصحيــح  الســاح 
علــى  إيــران  أذنــاب  لصــراع  ســيمهد 
الســلطة؟ مقاليــد  علــى  الاســتحواذ 

صبــري| نحــن أمــام مشــهد جديــد بــدأ 
يتشــكل بعد إعلان خسارة أحد محاور إيران 
بالانتخابات على المحور الآخر؛ وهذا المشهد قد 
يقلب مسار الأحداث بفعل خيار شارع مقابل 
شــارع وســتكون الغلبــة للأقوى مــن حملة 
الســاح في فرض الأمر الواقع وكما يقولون 
إن )البندقــة والديمقراطيــة لا يلتقيــان(.

الميثــاق | علــى الرغــم مــن رهــان 
ــا  ــات إلا أنه ــج الانتخاب ــى نتائ ــض عل البع
جــاءت مخيبــة لآمــال المعوليــن عليهــا في 
تصحيــح مســار العمليــة السياســية؛ لمــاذا؟

صبري| نتيجة الانتخابات ليســت مخيبة 
لآمال الطبقة السياسية فحسب؛ وإنما كانت 
بمثابة اســتفتاء شــعبي على رفض العراقيين 
العملية السياسية  الذين يتطلعون إلى إسقاط 

ــي  الت ــة  ــا الطائفي ومنظمته
بالفــوضى  العــراق  أدخلــت 
والمجهــول؛ وفكــرة تصحيــح 
ــار العملية السياسية غير  مس
ــة  ــق لأن العملي ــل للتطبي قاب
السياســية في العــراق ترتكــز 
الطائفية  المحاصصة  مبدأ  على 
ــا  ــة وأيض ــة والحزبي والعرقي
الميليشيات  هي تخضع لتسلط 
الدولــة. مفاصــل  عــى 

الميثــاق| كيــف تقــرأ حــال الصدمــة 
إيــران  ميليشــيات  لــدى  والغضــب 
وماهــي  الانتخابــات؛  لنتائــج  ورفضهــم 
خياراتهــم بالتعاطــي مــع الواقــع الجديــد؟

ــي  الت ــداث  ــار الأح ــا لمس ــري| طبق صب
أعقبــت الانتخابــات فإن محــور إيران أصيب 
بالصدمة، جــراء رفض جمهــوره ومعاقلهم 
لــدور الميليشــيات التــي هيمنــت عــى القرار 
الســياسي وربطت العراق بالمــروع الإيراني 
على حساب إرادة العراقيين الرافضة لاستقواء 
ــاح. ــوة الس ــرض الإرادات بق ــارج لف الخ

أمــا خيارهــم في التعاطــي مــع الواقــع 
ــا إلى  ــة خاضع النتيج ــيكون في  ــد فس الجدي
نظــام المحاصصــة بمعنى تقســيم الــوزارات 

بين هــذه الجهات التي تفرض نفســها بقوة 
السلاح وتقاســم ثروات وخيرات العراق بين 
هذه الأحزاب على حســاب الشــعب العراقي.

أن  مــن  الرغــم  علــى  الميثــاق| 
بالســاح  تلــوح  إيــران  ميليشــيات 
ــا  ــات إلأ انه ــج الانتخاب ــع نتائ ــي م للتعاط

تتحــدث عــن الســلم الأهلــي؛ كيــف 
تقــرأ هــذه الازدواجيــة؟

صبــري| هــذه المفارقــة تعكــس المشــهد 
الســياسي في ازدواجيــة الموقــف؛ فمــن يهــدد 
الســلم الأهلي هم حملة الســاح الذين حولوا 
العراق إلى ســاحة للصراع ونافذة لإيران لكي 
يفرضــوا الأمر الواقع في تعاطيهم مع الواقع 
الجديــد، فالانتخابات مع ســوئها وتحكمهم 
بهــا إلا أنهــا أبعدتهم ولو مؤقتــا عن المسرح 
النتائــج  ــون بهــذه  الســياسي، وهــم لا يقبل
ويريــدون تغييرهــا بقــوة الســاح والتهديد 
بإشاعة الفوضى العارمة في البلاد من أجل أن 
يحصلوا على مقاعد برلمانية وهذه الأســاليب 
ديمقراطــي؛  بمســار  تأتــي  أن  يمكــن  لا 
لأنــه لا يمكــن الجمــع بــن النقيضــن.

الميثــاق| مــا يســمى بتنســيقة الأحزاب 
الشــيعية رفضــت نتائــج الانتخابــات فــي 
ــي  ــرين ف ــف الخاس ــد مواق ــة لتوحي محاول
وطموحاتــه؟ الصــدري  التيــار  مواجهــة 

صبــري| مــا يســمى بتنســيقة الأحــزاب 
البيــت  ــة لاستنســاخ  الشــيعية هــي محاول
الشيعي مجددا بمسميات هي بالأحوال كافة 
تعــر عــن اصطفاف شــيعي جديــد؛ لمواجهة 
ــراء  ــات ج ــا في الانتخاب ــع دور أحزابه تراج
مقاطعــة جمهورهــا في معاقلهــا، وأن رهان 
الخاسرين بالانتخابات ســيواجه بموقف من 
التيــار الصــدري رافــض لأي محاولة لانتزاع 
رئاسة الحكومة المقبلة منه خصوصا أن التيار 
الصــدري هو أحد أذرع إيران أيضا وقد صرح 
زعيمــه بأنــه لن يتخلى عن رئاســة الحكومة 
ولكــن بالنتيجــة ســرضخ الجميــع إلى رؤية 
إيران التي تفرضها على الجميع ومن المتوقع 
أن يكون تقاسم السلطة هو الحل الذي يرضي 
الجميع على حساب مصلحة الشعب العراقي.

الانتخابــات  قبــل  الميثــاق| 
أن  الصــدري  التيــار  يؤكــد  وبعدهــا 
مــن  هــي  المقبلــة  الحكومــة  رئاســة 
حصــة التيــار الصــدر؛ هــل ترجــح ذلــك؟

صبــري| موقع رئاســة الحكومة المقبلة 
ســيخضع لمســار التحالفات السياســية رغم 
التيــار الصــدري برئاســة الحكومــة  تمســك 
باعتباره الكتلة الأكبر وهو الأقرب إلى تشكيل 
الحكومة؛ إلا أن الخاسرين من خصوم التيار 
الصــدري ســيحاولون عرقلــة هــذا المســعى 
بالتصعيــد بالشــارع تــارة وبالســاح تــارة 
أخــرى، في متواليــة سياســية تعكــس أزمــة 
الحكــم وفشــل النظــام الســياسي وعمليتــه 
السياســية التــي وضعــت العــراق في الخانــق 

الــذي يتخبــط به منــذ الاحتلال وحتــى الآن.

الســيناريو  هــو  ومــا  الميثــاق| 
التيــار  يســتطع  لــم  إذا  المقبــل 
الســاح  وهــل  بذلــك،  الفــوز  الصــدري 
المتخاصميــن؟ بيــن  الفيصــل  ســيكون 

صبــري| خيــار الشــارع مقابــل شــارع 
وربمــا الســاح مقابــل الســاح ســيكونان 
ســمة المشــهد الســياسي المقبــل، بفعــل عمق 
الخلافــات بين الطرفين وشــهيتهما للســلطة 
والتحكــم بمقــدرات العراق الأمــر الذي ينذر 
بعواقب خطيرة على أمن العراق ومســتقبله.

الميثــاق| هــل تعتقد أن حــال الفوضى 
والهيجــان الطائفــي ســيعزز فــرص توافــق 
أمريكــي إيرانــي لضبــط إيقــاع العمليــة 
السياســية بمخــرج وحــل لاحتمــالات الصــراع 
ــارات؟ ــى ســواه مــن خي ــار الســاح عل وخي

صبــري| لا يخفــى عــى أحــد من مســار 
التخادم بين طهران وواشــنطن بشــأن الملف 
العراقي، منذ احتلال العراق  كان لإيران دور 
في جريمــة غزو العــراق واحتلاله، ومن بعده 
بتنصيــب أدواتهــا إدارة  شــؤون العراق عبر 
عمليــة سياســية ونظــام يخدم هــذا التخادم 
الــذي بــات واضحــا بعــد عمليــات الإقصــاء 
والإبعــاد والتهميــش التي مازالــت متواصلة 
حتى الآن واتســاع ظاهرة المقاطعة الشعبية 
للانتخابــات ومعاقبــة مرشــحيها بعــدم 
التصويت لهم قد يدفع واشــنطن وطهران إلى 
البحث عن مشــركات لحل إشــكالية المشــهد 
السياسي الجديد وضبط إيقاعه تحسبا لخروج 
الأوضــاع عن مســارها وهو ما يظهر فشــا 
آخر لأمريــكا في المنطقة خصوصا بعد فضية 
الانســحاب الأمريكــي المذل من أفغانســتان.

الإعــام  أداء  تقيــم  الميثــاق| كيــف 
التطــورات  مســار  ورصــد  متابعــة  فــي 
الانتخابــات؟ نتائــج  أعقبــت  التــي 

العراقيــة  الإعــام  وســائل  صبــري| 
التــي تابعــت مســار الانتخابات ومــا بعدها؛ 
معظمهــا كان للترويــج لمرشــحي الأحــزاب 
الحاكمة، بفعــل الصفقات المالية التي احتلت 
حيــزًا ومســاحة في برامجهــا وأخبارهــا على 
مــدار الســاعة، في حين لــم يحظ المرشــحون 
ــت  ــد تحول ــام  فق ــذا الاهتم ــتقلون به المس
منصات الإعلام لاســيما الفضائيات العراقية 
وحتــى العربيــة إلى مناســبة لتلميــع صــور 
ومواقــف مرشــحين كانــوا ســببا في تدمــر 
العــراق وإفقار شــعبه، والتغطية على حيتان 
الفساد وأدواتهم في محاولة للكسب والترزق، 
وتــم توظيف الإعلام في غــر مقاصده النبيلة 
في التعبير عن نبض الشارع وكشف الفاسدين 
والمتاجرين  بمســتقبل العراق  والانحياز لهم 
مقابــل المــال الحرام الــذي كســبه المروجون 
ــا  ــن دون توظيفه ــراق م ــوال الع ــن أم م
لإســعاد العراقيــن في حيــاة حــرة وكريمــة.

حوار الميثاق مع الصحفي والكاتب السياسي 

لا يخفى على أحد من 
مسار التخادم بين طهران 

وواشنطن بشأن الملف 
العراقي، منذ احتلال العراق  

كان لإيران دور في جريمة غزو 
العراق واحتلاله، ومن بعده 

بتنصيب أدواتها إدارة  شؤون 
العراق عبر عملية سياسية 
ونظام يخدم هذا التخادم 

الذي بات واضحا بعد عمليات 
الإقصاء والإبعاد والتهميش 

التي مازالت متواصلة حتى الآن

هذه المقاطعة الواسعة هي 
أيضا رسالة واضحة للدول 

الداعمة للعملية السياسية 
سواء أمريكا أو الاتحاد الأوربي 

وغيرهم وما شهدناه من 
تصريحات إعلامية وتقارير دولية 

مثل تقرير بعثة الاتحاد الأوربي 
بخصوص العزوف الشعبي 

الكبير وتزوير الحقائق من قبل 
مفوضية الانتخابات؛ تشير إلى 

أن العالم اليوم أصبح يعي 
تماما أن هذه المقاطعة تنذر 

بتطورات  مستقبلية كبيرة

الأستاذ أحمد صبري


